
الــــوزراء  رئيــــس  يجــــد   - القــدس   
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو نفســــه 
إزاء معادلة صعبــــة ومعقدة، فهو يواجه 
ضغوطــــا داخليــــة وخارجيــــة مــــن أجل 
القبول بتهدئة تفضي إلى إطلاق ســــراح 
المحتجزين، وفي الوقت نفسه هو مجبر 
على رد قــــوي على حماس بعــــد مقتل 24 
جنديا الأحد، فأي تراجع عسكري سيعني 

له خسارة سياسية جسيمة.
الإســــرائيلي  الجيــــش  أعلــــن  وقــــد   
الثلاثاء عــــن مقتل 21 جنديا إســــرائيليّا 
وســــط قطاع غزة، في أسوأ حادث منفرد 
تتعرض له قواته في القطاع خلال الحرب 
المســــتمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ضد 

عناصر حركة حماس.
وفيمــــا تضغط عائــــلات المحتجزين 
على نتنياهو داعية إياه إلى الاســــتجابة 
لمبــــادرات التهدئــــة التي تقــــوم بها قطر 
ومصــــر بمتابعة مباشــــرة مــــن الولايات 
المتحدة للتوصل إلــــى اتفاق مع حماس 
بشــــأن تبــــادل الأســــرى والمحتجزيــــن، 
مُطالبــــةً  إســــرائيلية  أصــــوات  تتعالــــى 
بالاســــتمرار في الحرب وزيــــادة الضغط 
علــــى حماس، مــــا يعني اســــتحالة وقف 

إطلاق النار قبل الرد.
لكـــن الأســـوأ بالنســـبة إلـــى خيار 
الاســـتمرار فـــي المعارك حتـــى تحقيق 
هدفه المتمثل فـــي تفكيك حماس هو أن 
الحرب قد طالت ولا مؤشـــرات على هَزْم 
الحركـــة وتراجع أدائها العســـكري، وأن 
مـــا يقدمـــه نتنياهو من خـــلال القصف 
اليومـــي العنيف هو المزيـــد من الدمار 
وجثث المدنيين، ولا يســـتطيع الحديث 
عـــن نصـــر. فـــي المقابل تشـــهد فاتورة 
الحرب ارتفاعا في الخســـائر البشـــرية 
وســـتكون  والاقتصاديـــة،  والعســـكرية 
تداعياتها وخيمة على صورته وحظوظه 

السياسية.

وإذا قبل رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بالتهدئــــة فعليــــه أن يثبــــت أنها ليســــت 
فرصــــة لحمــــاس كــــي تلتقــــط أنفاســــها 
عســــكريا في غزة بإعادة تجميع مقاتليها 
مثلما حصل في شــــمال قطاع غزة، كما لا 
يجب أن يوفر لها فرصة استثمار التهدئة 

سياسيّا في الخارج.

علـــى  نتنياهـــو  رهـــان  أن  ويبـــدو 
التفـــاوض تحـــت الضغـــط العســـكري 
علـــى حماس قـــد انقلـــب عليـــه ليتبيّن 
أن تشـــديد القصف واســـتهداف المدن 
والقرى يقودان إلى التورط بشـــكل أكبر 
في الحرب ولا يؤمّنان فرصة الانسحاب 
بســـهولة، ما قد يجعل عـــروض التهدئة 
خادمـــة لرئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
مثلما هـــي في صالح حمـــاس والدرجة 

نفسها.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
الإســـرائيلية إيلـــون ليفـــي الثلاثاء إن 
إســـرائيل لـــن توافق على اتفاق بشـــأن 
وقـــف إطـــلاق النار يســـمح باســـتمرار 
احتجاز الرهائن في غزة أو بقاء حماس 

في السلطة بالقطاع.
وأضاف أن الجهود مستمرة لتحرير 
الرهائـــن، لكنـــه رفـــض الخـــوض فـــي 
التفاصيـــل وقـــال إن أرواح المحتجزين 

على المحك.
الإســـرائيلية   12 القنـــاة  وكشـــفت 
الثلاثـــاء عن فحـــوى عرض إســـرائيلي 
لتبادل أســـرى مع حركـــة حماس ووقف 

إطلاق النار في غزة.
وقالت القنـــاة 12 إن من المنتظر أن 
يأتي جواب الوســـطاء خلال الســـاعات 
القادمة ”بعد الاستماع إلى حماس حول 
ما إذا كان من الممكن المضي قدما، وإذا 
أبـــدت مرونة في مطلبهـــا المعلن بوقف 
القتـــال وانســـحاب جميع القـــوات من 

قطاع غزة“.

وأضافـــت ”ســـيصل الأربعـــاء إلـــى 
إســـرائيل أيضا بريت ماكغورك، مبعوث 
الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشـــرق 
الأوسط، قادما من قطر بعد زيارة مصر“.

ونقلت القناة عن مســـؤول إسرائيلي 
لم تســـمه أنـــه ”في غضون الــــ24 إلى 48 
ساعة المقبلة سنعرف ما إذا كان بإمكاننا 

إحراز تقدم نحو بدء المحادثات“.
وكانت شـــبكة ”سي إن إن“ الأميركية 
قـــد ذكرت الاثنين في تقرير أن إســـرائيل 
”اقترحـــت أن يغـــادر كبار قـــادة حماس 
قطـــاع غزة، في إطار اتفاق أوســـع لوقف 

إطلاق النار“.
وتدفـــع مصر وقطـــر بدعـــم أميركي  
كلا مـــن إســـرائيل وحركـــة حمـــاس إلى 
”الانضمام إلـــى عملية دبلوماســـية على 
مراحـــل، تبـــدأ بالإفـــراج عـــن الرهائن، 
وتؤدي في النهاية إلى انســـحاب القوات 
الإســـرائيلية مـــن القطـــاع الفلســـطيني 
وإنهـــاء الحـــرب“، حســـب ما صـــرح به 
الوســـاطة  محادثـــات  فـــي  مشـــاركون 
جورنـــال“  ســـتريت  ”وول  لصحيفـــة 

الأميركية.
علـــى  مطلعـــون  أشـــخاص  وقـــال 
المحادثات، لم تكشف عنهم الصحيفة، إن 
إسرائيل وحماس ”مستعدتان مرة أخرى 
للمشـــاركة فـــي المناقشـــات“، بعد تعثر 
المفاوضات فـــي أعقاب انتهاء آخر وقف 

لإطلاق النار يوم 30 نوفمبر الماضي.
ومن المقرر أن تســـتمر المفاوضات 
في القاهرة خلال الأيام المقبلة، حســـب 

ما ذكرته مصادر صحيفة ”وول ســـتريت 
جورنال“.

ويمثل الاقتراح الذي تدعمه واشنطن 
الصحيفة  بحســــب  والدوحة،  والقاهــــرة 
الأميركيــــة، ”نهجــــا جديــــدا لنــــزع فتيل 
الصــــراع، يهدف إلى جعل إطلاق ســــراح 
اختطفتهم  الذين  الإســــرائيليين  الرهائن 
حماس جزءا من صفقة شــــاملة، يمكن أن 

تؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية“.
وقال أحد الأشــــخاص المطلعين على 
المحادثات إن استعداد الطرفين للنقاش 
كان ”خطوة إيجابية“، مردفا ”الوســــطاء 

يعملون الآن على سد الفجوة“.
وأفــــاد موقــــع أكســــيوس الإخبــــاري 
الأميركــــي الاثنين بأنّ إســــرائيل اقترحت 
علــــى حماس، عبــــر الوســــيطين القطري 
والمصــــري، هدنة لشــــهرين فــــي الحرب 
الدائــــرة بين الطرفين، وذلك مقابل إطلاق 
الحركــــة ســــراح جميــــع الرهائــــن الذين 

تحتجزهم في قطاع غزة.
ونفــــت قطــــر، التــــي قــــادت ســــابقا 
مفاوضات مع الولايــــات المتحدة ومصر 
مــــن أجل إطلاق ســــراح الرهائــــن ووقف 

القتال في غزة، هذه التقارير الثلاثاء.
وقال المتحدث الرســــمي باسم وزارة 
الأنصاري،  ماجــــد  القطريــــة  الخارجيــــة 
خــــلال مؤتمر صحفــــي في الدوحــــة، إنّ 
الوســــاطة القطرية في ما يتعلق بالحرب 
الإسرائيلية على غزة مستمرة، مضيفا أنّ 
الكثير من المعلومات المنشــــورة في هذا 

الشأن مغلوطة.

 بغــداد  - أحـــاط الغمـــوض بزيـــارة 
رئيـــس المخابـــرات التركيـــة إبراهيـــم 
قالن إلى العـــراق، خاصة أنه التقى أهم 
المسؤولين السياســـيين والأمنيين في 
البلاد من دون الإفصـــاح عن الهدف من 
الزيارة والاكتفـــاء بتصريحات عامة عن 
تطويـــر العلاقات الثنائية أو ”بحث آخر 
المستجدات الأمنية في المنطقة، لاسيما 
اســـتمرار الحـــرب في غـــزة وتداعياتها 

الخطيرة“.
والتقى قالن، وهـــو من المقربين إلى 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلا 
من الرئيس العراقي عبداللطيف رشـــيد، 
ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
ومستشـــار الأمن القومي العراقي قاسم 
الأعرجي، ورئيس ائتـــلاف دولة القانون 
نوري المالكي، الذي يقود تحالف الإطار 
التنســـيقي. كمـــا التقى ممثلـــي طوائف 

السنة والشيعة والتركمان.
يلتقـــي  أن  منطقيـــا  يفتـــرض  وكان 
بنظيـــره  التركيـــة  المخابـــرات  رئيـــس 
العراقي أو بشخصيات أمنية عراقية في 
مجال اهتمامه، لكن توسيع دائرة لقاءاته 
لتشـــمل الشخصيات السياســـية البارزة 
وعلى أعلى مســـتوى يثير التســـاؤل عن 
مهمتـــه وعمـــا إذا كان قـــد جـــاء بصفته 
رئيســـا للمخابرات أم مبعوثا شـــخصيا 
للرئيس أردوغان، وعن محتوى الرســـالة 

التي حملها إلى العراق.
ويثيـــر الاهتمـــام العراقي الرســـمي 
بزيـــارة قالـــن التســـاؤل أيضـــا؛ إذ بدا 
الاســـتقبال علـــى أعلى مســـتوى احتفاءً 
بقـــدوم الضيف التركي، وهو ما يتناقض 
مـــع تصريحـــات عراقية صـــدرت مؤخرا 
تحتج على الهجمات التركية في شـــمال 

العراق.
وقالـــن، مستشـــار الرئاســـة التركية 
الســـابق، من النواة الصلبة المقربة من 
الرئيـــس أردوغان التـــي تنفذ خططه في 
الداخل والخارج، ما يرجح أن الزيارة قد 
تكون مرتبطة بالتدخلات التركية الأخيرة 
ومـــا قد تكون أنقرة قـــد حصلت عليه من 
معلومات بشأن أنشطة المسلحين الأكراد 
وطلبت من بغـــداد التعاون معها لضرب 

حزب العمال الكردستاني المحظور.
يشار إلى أن زيارة قالن كانت مفاجئة 
ولـــم يعلن عنها مســـبقا، والتقى خلالها 
رئيـــس ائتـــلاف دولـــة القانـــون نـــوري 
المالكي الـــذي أكد علـــى ”أهمية اعتماد 
الحوار لحسم المسائل والقضايا العالقة 

بين بغداد وأنقرة“.
وأكد المالكـــي أن العـــراق يعمل مع 
دول الجـــوار على احترام ســـيادة الدول 
والوصـــول إلـــى تفاهمـــات حـــول أمـــن 
الحـــدود، وملاحقـــة كل الجماعات التي 
تســـتهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فيما 

اكتفى قالن بالإعراب عن ”دعم بلاده لأمن 
واســـتقرار العراق، والتطلـــع إلى تعزيز 
علاقات التعاون خاصة في مجالات الأمن 

والاقتصاد والنقل“.
وأجرى قالن مباحثات مع مستشـــار 
الأمـــن القومي العراقي قاســـم الأعرجي، 

تتعلق بالملفات الثنائية والإقليمية.
وقـــال المكتـــب الإعلامي لمستشـــار 
الأمـــن القومـــي العراقـــي فـــي بيـــان إن 
اللقـــاء تناول ”اســـتمرار التعاون الأمني 
والاســـتخباري بيـــن البلديـــن، بما يعزز 
أمن واســـتقرار المنطقة“، وإن ”العراق لا 
يســـمح باتخاذ أراضيه منطلقا للاعتداء 

على أي دولة“.
وحث الأعرجي علـــى ”خلق منظومة 
لتبـــادل  المنطقـــة،  دول  بيـــن  أمنيـــة 
والاســـتخبارية،  الأمنيـــة  المعلومـــات 
لتحقيـــق المزيد من الاســـتقرار وتجنب 

الأزمات“.

ورد قالن بتأكيـــد ”دعم تركيا للعراق 
في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات 
والاتجار بالبشر، إلى جانب التعاون في 
ملـــف المياه من خلال اللجنة المشـــتركة 

بين البلدين“.
ونقلت وكالة الأناضـــول عن مصادر 
أمنية تركية قولها إن ”قالن التقى الرئيس 
العراقي ورئيس الوزراء، وممثلي طوائف 

السنة والشيعة والتركمان“.
وأوضحـــت أن ”قالـــن تنـــاول خلال 
لقاءاته مكافحة الإرهـــاب وتهديدات ’بي 
الإرهابي والخطوات المشـــتركة  كي كي‘ 
التـــي يمكن اتخاذهـــا فـــي مكافحة هذا 

التنظيم“.
تأتـــي  الزيـــارة  أن  الواضـــح  ومـــن 
علـــى خلفية التصعيد الأخير في شـــمال 
العـــراق، والـــذي أودى بحيـــاة عدد من 
الجنـــود الأتراك على يـــد مقاتلين أكراد، 
وهو الهجـــوم الذي دفع تركيا إلى شـــن 
هجوم واسع والإدلاء بتصريحات شديدة 

اللهجة بشأن القضاء على المسلحين.
وبعد الهجـــوم أكدت أنقـــرة أنها لن 
على  تسمح قطعا بإنشـــاء ”إرهابستان“ 
حدودها الجنوبية، مهما كانت الأسباب، 
كمـــا شـــددت علـــى ”مواصلـــة الجهـــود 
الرامية إلى تجفيف مســـتنقعات الإرهاب 

كاملة في العراق وسوريا“.
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هل يقدر نتنياهو على الصمود 

أمام مطالب التهدئة لحل أزمة الرهائن

أرض  ”جمهوريــــة  نصحــــت   - لنــدن   
الصومال“ مصر بـ”إعادة توجيه جهودها 
الدبلوماســــية إلــــى معالجــــة الصراعات 
المســــتمرة مع جيرانها المباشــــرين مثل 
السودان وليبيا وغزة“، في رد هادئ على 
موقــــف القاهرة الغاضب مــــن اتفاق بين 
أرض الصومــــال وإثيوبيــــا يتيح لأديس 

أبابا منفذا إلى البحر الأحمر.
وتشير النصيحة التي جاءت في بيان 
صادر عن حكومة أرض الصومال إلى أنه 
كان أولــــى بمصر أن تجد حلولا لمحيطها 
المباشــــر ولملفات تهم أمنها القومي بدلا 

من مناقشة موضوع خلاف بعيد عنها.
وقال البيــــان، في إشــــارة إلى كل من 
الســــودان وليبيا وغزة، إن هــــذه البلدان 
تواجــــه حاليــــا ”تحديات كبيــــرة ونعتقد 

أن مشــــاركة مصر البنّاءة يمكن أن تسهم 
بشــــكل كبير فــــي تحقيق الســــلام والأمن 

الدائمين“.
وشددت حكومة أرض الصومال على 
أنها تكرر معارضتهــــا الثابتة لأي تدخل 
خارجــــي فــــي شــــؤونها الداخليــــة، وإن 
والهواجس  بالمخــــاوف  ”تعتــــرف  كانت 
المصرية بشــــأن الاســــتقرار فــــي منطقة 

القرن الأفريقي“.
جــــاء البيــــان بعد مــــرور يومين على 
خطــــاب شــــديد اللهجة أدلى بــــه الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــي، حيث قال 
إن الاتفــــاق بين إثيوبيا وأرض الصومال 

ليس مقبولاً لأي أحد.
وقــــال الرئيــــس المصري فــــي مؤتمر 
صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ 

محمــــود الأحد في القاهــــرة ”بكل وضوح 
مصر لن تســــمح لأحد بتهديد الصومال، 
أو (بــــأن) يمس أمنه، محــــدّش (لا ينبغي 
لأي أحــــد أن) يجرب مصر، ويحاول يهدد 
أشــــقاءها خاصة لو أشــــقاءها طلبوا منّا 
التدخــــل (ولا ينبغي لــــه أن يحاول تهديد 
أشــــقائها خاصة إذا طلب منا أشــــقاؤها 

التدخل)“.
وكانــــت مصر مــــن أُولى الــــدول التي 
عبــــرت عــــن دعمهــــا لموقــــف الحكومــــة 
الصومالية الرافــــض لمذكرة تفاهم جرى 
إبرامهــــا بين إثيوبيــــا وأرض الصومال، 
تقضي بمنح أديس أبابا منفذا مطلا على 

البحر الأحمر.
ويرى مراقبون أن بيان حكومة أرض 
الصومال، وإن جاء هادئا وغير مباشــــر، 

يتضمن رســــالة مبطنة إلى القاهرة تفيد 
بأن الاتفاق شــــأن يخص أرض الصومال 
وإثيوبيــــا، ولا يحــــق لأي جهة أن تتدخل 

فيه.
وقال البيــــان ”تحترم أرض الصومال 
جميــــع الالتزامــــات الدبلوماســــية ضمن 
الإطار الدولي المعمول به وتشجع جميع 

الأطــــراف ذات العلاقة علــــى التركيز على 
تعزيــــز الاســــتقرار الإقليمــــي والشــــراكة 

البنّاءة“ .
وأكــــد البيــــان أن حكومــــة جمهورية 
أرض الصومال ســــتواصل المشاركة في 
المناقشــــات الدبلوماســــية والتعاون مع 
جميع البلدان لتعزيز السلام والتنمية في 

القرن الأفريقي.
ويقول متابعون إن هناك قلقا مصريا 
شــــديدا من حصول إثيوبيــــا على قاعدة 
عســــكرية فــــي أرض الصومال قــــد تكون 
لها تأثيــــرات بعيــــدة المدى علــــى الأمن 
في جنــــوب البحر الأحمــــر وخليج عدن، 
وبالتالــــي قناة الســــويس، وتمنح أديس 
أبابــــا ذراعا تعــــزز من خلالهــــا مكانتها 

الإقليمية.

وكانت إثيوبيا قـــد أعلنت في مذكرة 
تفاهـــم أنهـــا ســـتبحث أمـــر الاعتراف 
باستقلال أرض الصومال مقابل السماح 
لها بالوصول إلى البحر الأحمر. وأعلنت 
أرض الصومال استقلالها عن الصومال 
فـــي عـــام 1991، لكـــن الخطوة لـــم تحظ 

باعتراف دولي.
الصومــــال  أرض  تنعــــم  وفيمــــا 
بالاســـتقرار إلـــى حـــد كبيـــر، شـــهدت 
الصومـــال عقـــودًا مـــن الحـــرب الأهلية 
وأعمـــال العنـــف التـــي تنفذهـــا حركة 
الشـــباب المتشـــددة والمرتبطة بتنظيم 

القاعدة.
الصوماليـــة  الحكومـــة  وتعهـــدت 
بالدفـــاع عـــن وحـــدة أراضيها ”بشـــتى 

الوسائل القانونية الممكنة“.

أرض الصومال تنصح مصر بتوجيه جهودها إلى السودان وليبيا وغزة

لقاءات غامضة لرئيس 

المخابرات التركية مع كبار 

السياسيين العراقيين
ضغوط الداخل الإسرائيلي تدفع إلى التصعيد العسكري
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الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت  دمشــق -   
الســـورية، الثلاثاء، عن ”أســـفها الشديد“ 
لشن الأردن ضربات جوية داخل أراضيها 
أســـفرت عن قتلـــى وجرحى، فيما تشـــكو 
عمّان من تزايد محاولات تهريب المخدرات 

والأسلحة من سوريا إلى المملكة.
وفي الثامن عشـــر مـــن يناير الجاري، 
ذكـــر إعـــلام ســـوري أن غـــارات أردنيـــة 
استهدفت منزلين في بلدة عرمان بمحافظة 
السويداء جنوب سوريا، ”مما خلّف قتلى 

وجرحى، بينهم أطفال ونساء“.
ولم ترد في الإعـــلام الأردني أي أنباء 
بشـــأن هذه الضربات، باســـتثناء غارتين 
فـــي الخامس مـــن يناير، بحســـب ما نقله 
الرســـمي عن مصدر لم  تلفزيون ”المملكة“ 

يسمه.
وخلال الفتـــرة القليلـــة الماضية، رفع 
الأردن مـــن جاهزيـــة قواته علـــى الحدود 
الســـورية، إثـــر ارتفاع كبير فـــي عمليات 
إلـــى  الشـــمالية  الجـــارة  مـــن  التهريـــب 
المملكة، ووصل الحال إلى حد اشـــتباكات 
مسلحة اســـتمرت لســـاعات طويلة، عقب 
صاروخيـــة  ذخائـــر  إدخـــال  محـــاولات 

إلى الأردن.
رت الخارجية الســـورية  والثلاثاء، عبَّ
عـــن ”أســـفها الشـــديد“ حيـــال الضربات 
التـــي وجهها ســـلاح الجـــو الأردني إلى 
قـــرى ومناطق ســـورية، أحدثهـــا قرى في 
ريف السويداء الجنوبي، وتبريرها بأنها 
”موجهـــة لعناصـــر منخرطـــة فـــي تهريب 

المخدرات عبر الحدود إلى الأردن“.
وقالت الخارجية في بيان إنه ”لا مبرر 
لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول 
احتواءهـــا، حرصا على عـــدم التأثير على 
اســـتمرار اســـتعادة العلاقة الأخوية بين 

البلدين“، وفقا لوكالة النظام.
واعتبـــرت أن ”التصعيـــد السياســـي 
والإعلامي والعســـكري الذي شـــهدناه في 
الأشـــهر القليلة الماضية لا ينسجم إطلاقا 
مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة 
من الجانبين حول التعاون لمكافحة جميع 
الانتهـــاكات، وبينها العصابات الإجرامية 

للتهريب والاتجار بالمخدرات“.
فـــي  ســـوريا  ”اســـتمرار  وأكـــدت 
مكافحة الإرهاب، والتصـــدي لكل المظاهر 
والممارســـات والجرائم المتعلقة بالتهريب 

والاتجار غير المشروع بالمخدرات“.
وفـــي اتهام لجارتهـــا الجنوبية، قالت 
خارجية النظام إن ”سوريا عانت منذ عام 
2011 من تدفق عشرات الآلاف من الإرهابيين 
وتمرير كميات هائلة من الأسلحة، انطلاقا 
مـــن دول جوار ومنهـــا الأردن، ما أدى إلى 

سقوط الآلاف من الأبرياء“.
وقـــال المحلـــل الإســـتراتيجي عامـــر 
الســـبايلة إن النظام ”السوري غير معني 
بإنهـــاء هـــذه الأزمة دون شـــراكات مثمرة 
سياسيا يتم تحويلها إلى مكاسب، لاسيما 
في ظـــل الأوضاع التي يعيشـــها من عزلة 
ضمن تداعيات الحرب  وعقوبات وغيرها“ 

الأهلية القائمة منذ عام 2011.
ورأى الســـبايلة أن ”البيان الســـوري 
يريد أن يبعث رسالة مفادها أن الميليشيات 
والتهريـــب والأوضاع داخـــل أراضيه هي 
انعكاسات لحالة إضعاف سوريا لأكثر من 

12 عاما عبر أزمة مفتوحة“.

وأردف ”هـــو يريد أن يرســـل رســـالة 
سياســـية بأنه حريص على عـــدم تصدير 
الأزمة، لكن الواقع أكبـــر من طاقته، وأدى 

إلى تشكل مناطق خارج نفوذه“.
وتابع أن ”النظام عليه أن يقوم بدوره 
والجميـــع ســـيكون أمـــام تحـــد وجودي 
لحمايـــة أمنـــه القومي، كما يفعـــل الأردن 
والأردن  متشـــكل،  فـــراغ  هنـــاك  حاليـــا.. 
يرسل رســـائل بأنه قادر على الضرب لأي 

محاولات تستهدف أمن حدوده“.
ومن وجهة نظر عســـكرية، قال المحلل 
العســـكري والإستراتيجي العميد المتقاعد 
هشـــام خريســـات إن ”الدبلوماسية التي 
يفهم عليها النظام السوري ويقدرها، هي 
الدبلوماسية الإسرائيلية باستباحة أرضه 

وسمائه كل يوم“.
وأضاف ”الأردن يريـــد أن يحمي أمنه 
ولـــن يقبـــل بالتعـــدي عليه في ظـــل حالة 
الانفلات الأمني داخل سوريا، ولديه قوات 
مسلحة عمرها العسكري 102 عام متمرسة 
على كل أنواع الحروب، والجيش الأردني 
قـــادر على الانتشـــار خارج حـــدود الوطن 

جوا حتى 3500 كيلو متر“.
وشـــهد الأردن منذ ســـنوات المئات من 
المحاولات للتســـلل والتهريب إلى أرضيه، 
خاصـــة مـــن ســـوريا (شـــمال) والعـــراق 
(شـــرق)، جراء تردّي الأوضاع الأمنية في 

البلدين الجارين.

ويرتبـــط الأردن مع جارته الشـــمالية 
ســـوريا بحدود طولها 375 كلم، مما جعل 
المملكـــة منذ عام 2011 من بين الدول الأكثر 
استقبالا للســـوريين بعدد بلغ 1.3 مليون، 

نصفهم يحملون صفة لاجئ.
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، 
حرص الأردن على التزام الحياد ما أمكن، 
والديموغرافي  الجغرافـــي  الترابط  بحكم 
مع جارته الشـــمالية، إلا أن ذلك لم يجنبه 
اتهامات النظام الســـوري المستمرة بدعمه 

”للإرهاب“.
وسيطر الجفاء على علاقات الجارتين، 
لكنـــه أخذ بعـــدا آخـــر عـــام 2014، عندما 
اعتبرت عمّان سفير النظام السوري آنذاك 
بهجت ســـليمان ”شـــخصا غيـــر مرغوب 
فيه“، وأمرته بالمغادرة  بســـبب ”إساءاته 

المتكررة“.
ورغـــم هذه الخطـــوة الأردنيـــة إلا أن 
العلاقات الدبلوماسية لم تنقطع، واستمر 
عمـــل ســـفارتي الأردن والنظام الســـوري 

محصورا بموظفين إداريين عاديين.
وفـــي ينايـــر 2019، أعلـــن الأردن رفع 
مســـتوى تمثيله الدبلوماسي لدى النظام 
السوري إلى درجة قائم بالأعمال بالإنابة، 
ثم حـــدث المزيد من تطبيـــع العلاقات عبر 
زيـــارات واتصـــالات رســـمية بـــين كبـــار 

مسؤولي البلدين.

نازحات   غــزة - تبحث فلســـطينيات – 
من شمال قطاع غزة إلى جنوبه – عن قطع 
ملابس تناســـب أطفالهن بـــين كومة ثياب 
شـــتوية مســـتعملة معروضـــة على حامل 
حديدي، عســـى أن تجدن بينهـــا ضالتهن 

لتدفئة أطفالهن من برد الشتاء.
وباتـــت الملابـــس المســـتعملة زهيـــدة 
الأثمـــان مـــلاذا للنازحين الذيـــن فروا إلى 

مناطق جنوب قطاع غزة هربا من القصف 
الإســـرائيلي دون اصطحـــاب أيّ ملابـــس 

معهم.
وأخـــذت الملابـــس المســـتعملة رواجا 
كبيرا في مناطـــق مختلفة من القطاع، في 
ظل شـــح توفر الجديد منها بسبب إغلاق 
المعابـــر. وفيمـــا ترتفـــع أســـعار الملابس 
الجديـــدة الموجـــودة لـــدى عـــدد قليل من 

التجـــار بســـبب نـــدرة توفرهـــا وانعدام 
إمكانيـــة إدخـــال كميـــات جديـــدة منهـــا 
فـــي ظـــل القيود المشـــددة التـــي تفرضها 
إســـرائيل منـــذ بـــدء حربها علـــى القطاع 

في 7 أكتوبر 2023.
ومنـــذ انـــدلاع الحرب تمنع إســـرائيل 
دخـــول البضائع إلـــى القطـــاع من خلال 
إحكام إغلاقها للمعابر، لكنها ســـمحت في 
24 نوفمبـــر 2023 بدخول كميات شـــحيحة 
من مســـاعدات إنســـانية عبـــر معبر رفح، 
ضمن هدنة استمرت أسبوعا بين الفصائل 
بغزة وإسرائيل، تم التوصل إليها بوساطة 
قطرية – مصرية – أميركية، تخللتها صفقة 

تبادل أسرى.
وكان القطـــاع يســـتقبل يوميـــا نحو 
600 شـــاحنة مـــن الاحتياجـــات الصحية 
والإنســـانية قبـــل الحـــرب التي يشـــنها 
الجيـــش الإســـرائيلي، إلا أن العـــدد تدنى 
إلـــى نحو 100 شـــاحنة يوميـــا في أفضل 

الظروف.
وتقـــول النازحة أســـيل الخطيب (42 
عامـــا) من مدينة غزة، بعدما عثرت بمدينة 
رفـــح (جنوب) من أحد الباعة على ســـترة 
صوفيـــة حجمها يزيد عـــن مقياس طفلها 

”هذه الســـترة تفي بالغرض، المهم أن توفر 

له الدفء في خيام النزوح“.
وتضيـــف إنها لـــم تكن تشـــتري هذه 
الملابس قبل الحرب، لكن تحت وطأة الفقر 
وبـــرودة الجو وانعـــدام الخيارات تضطر 

لاقتنائها كي لا يموت أطفالها من البرد.
من جهتها، تقـــول ريم خلف (39 عاما) 
وهـــي نازحة من شـــمال القطـــاع إنها لم 
تتوقع أن تلجأ لإجبار عائلتها على ارتداء 

ملابس مستعملة.
وأضافت ”مشكلة هذه الملابس الأولى 
هـــي النظافة، كيف ســـنعمل على تنظيفها 
من غبار التخزين والجراثيم التي تراكمت 
عليها، هذه تســـبب أمراضا جلدية وربما 

تنفسية للأطفال“.
ورغم ذلك، فإنها حملت عددا من القطع 
الصوفية التي توقعت أنها تناسب أحجام 
أطفالهـــا الأربعة. وأوضحـــت أن الأجواء 
خاصـــة مـــع حلول ســـاعات الليـــل تكون 
شـــديدة البرودة، ما أصـــاب أطفالها ببرد 

في الأطراف بسبب نقص الملابس.
وتشـــير إلـــى أن الملابـــس الشـــتوية 
الجديـــدة وفق الأحجـــام التـــي تريدها لا 
تتوفر في الســـوق بســـبب إغلاق المعابر، 

وإن وجـــدت قطعة بعد بحـــث طويل فإنها 
تكون بسعر باهظ.

وتلفـــت إلى أن الحـــرب أوجدت لديها 
عـــادات جديدة، حيـــث باتت تبـــادل قطع 
الملابـــس التي لا تحتاجها مع جيرانها في 
مخيم النزوح، بقطع تناســـبها أو تناسب 

أطفالها.

وبـــين خيـــام النازحين جنـــوب قطاع 
غـــزة، يعرض محمد الشـــاعر مجموعة من 

الملابس المستعملة والمتهالكة للبيع.
وبعـــض الملابـــس عرضهـــا الشـــاعر 
داخـــل خيمة بلاســـتيكية، وبعضها الآخر 
فـــي العراء، محـــاولا جذب انتبـــاه المارين 

بإمكانية شراء الملابس.

ووجـــد الرجـــل فـــي عـــرض الملابس 
المســـتعملة مصدر رزق يساعده على إعالة 

عائلته في ظل حالة الغلاء.
ويقول ”بـــدأت ببيع الملابـــس البالية 
طلبا للرزق“، موضحا أن هناك إقبالاً كبيراً 
على شراء الملابس المستعملة من النازحين 
الذيـــن وصلوا مناطق النزوح دون ملابس 
إضافية. وعن الأســـعار يقول الشـــاعر إنه 
يبيع الملابس للنازحين بالقليل من النقود 

بما يراعي قدراتهم المالية والاقتصادية.
ويلفت الشـــاعر، وهو نازح من مدينة 
خـــان يونـــس، إن ظـــروف الحيـــاة داخل 
الخيام المصنوعة من النايلون سيئة جدا.

وأضاف ”النايلون أغلبه ممزق، وعند 
هطول الأمطـــار تغرق الخيـــام بممتلكات 
النازحـــين القليلة، ما يزيد مـــن معاناتهم 

ومأساتهم“.
وذكر أن النازحين ما زالوا يعانون من 
الجوع والعطش بسبب نقص توفر الغذاء 

والمياه الصالحة للشرب.
ويتابـــع قائلا ”نحصل علـــى نحو 10 
لتـــرات من ميـــاه الشـــرب، كل عـــدة أيام، 
وبسعر يصل إلى 3 شواكل (الدولار يعادل 

3.8 شواكل)“.

 القاهــرة - بـــدأت مصـــر تتخلـــى عن 
هدوئهـــا المعتاد فـــي التعامـــل مع بعض 
الملفـــات الإقليمية، ما يشـــي بوجود تغير 
ما فـــي سياســـتها حيال بعـــض القضايا 
الإقليميـــة، فبعـــد تبنيهـــا خطابـــا حـــادا 
منحـــازا إلـــى الصومـــال فـــي خلافه مع 
إثيوبيا، أظهـــرت حدة مفاجئة في موقفها 
من إسرائيل وترتيباتها بشأن ممر صلاح 
الدين (ممر فيلادلفيا) بين ســـيناء وقطاع 

غزة.
ويشـــير وضـــع القاهـــرة خطـــا أحمر 
جديدا حيال إســـرائيل إلـــى أن الخلافات 
بينهـــا وبـــين حكومـــة بنيامـــين نتنياهو 
تصاعدت بشكل قد تصعب السيطرة عليه 
لاحقا، وأن تباعد الرؤية تجاه التعامل مع 
تفاصيل ما يجري في غزة حاليا ومستقبلا 
يمكـــن أن يتزايد في الأيام المقبلة، فلم تعد 
عمليـــة التغطيـــة على الخلافـــات الأمنية 

والسياسية مجدية.
الاســـتعلامات  هيئـــة  رئيـــس  وأكـــد 
المصرية ضياء رشـــوان أن الفترة الأخيرة 
شهدت تصريحات لمســـؤولين إسرائيليين 
”تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود 

والمتفجرات  للأســـلحة  تهريـــب  عمليـــات 
والذخائـــر ومكوناتهـــا، إلـــى غـــزة مـــن 
الأراضـــي المصرية بعدة طرق، منها أنفاق 
زعمـــت هـــذه التصريحـــات وجودها بين 

جانبي الحدود“.

واتخذ تصعيد القاهرة تجاه إسرائيل 
فـــي أزمة ممر فيلادلفيا بعـــدا غير مألوف 
في ســـياق العلاقـــات التقليديـــة بينهما؛ 
فعلى الرغم من اندلاع الحرب على غزة منذ 
أكثر من مئة يـــوم، إلا أنه كان هناك التزام 
بقدر عـــال من ضبط النفس فـــي التعاطي 
مع ارتداداتها العســـكرية، وتجنبت مصر 
الدخـــول فـــي تراشـــقات مـــع مســـؤولين 
إســـرائيليين حملـــت بعـــض تصريحاتهم 

اتهامات وانتقادات لتصرفاتها.
وقال الخبير العسكري المصري اللواء 
ســـمير فرج إن التوتر بين مصر وإسرائيل 
وصل إلـــى مرحلة متقدمة بســـبب إصرار 
نتنياهو على تصديـــر أزماته إلى القاهرة 
التي أصبحت ”ترد الصاع بشـــكل فوري، 
ما يضعـــه في ورطـــة، وتخلـــي مصر عن 

الهدوء مرتبط بمحاولـــة جرها إلى المزيد 
من التحديات، لكنهـــا أعلنت صراحة أنها 

لن تقف مكتوفة الأيدي“.
أن  وذكر في تصريح خاص بـ“العرب“ 
نتنياهو يرغب بشتى السبل في إطالة أمد 
الحرب، ”لأن وقفها يعني انتهاء مشـــواره 
السياســـي وإيداعـــه الســـجن، ويرفـــض 
الحلـــول المطروحـــة ويبحث عـــن تصدير 
مشـــكلة إلـــى مصـــر بادعـــاء أنهـــا تهرّب 
الســـلاح إلى المقاومـــة ويجب احتلال ممر 
فيلادلفيـــا، لكن من المؤكـــد أن القاهرة لن 
تســـمح بتنفيذ مخططـــات نتنياهو مهما 

كانت النتيجة“.
ولفـــت الخبيـــر والمحلـــل العســـكري 
والإســـتراتيجي، والقريـــب مـــن النظـــام 
المصـــري، إلى أن ”تهديـــد القاهرة بوجود 
مخاطر جمّة بشـــأن اتفاقيـــة كامب ديفيد 
ســـيجعل إســـرائيل تتراجع خطوات إلى 
الـــوراء، لأنها لـــن تتحمل تبعـــات انهيار 

السلام مع مصر“.
وأكد أن إســـرائيل مقتنعة بأن ”مصر 
لن تتردد في الحفـــاظ على أمنها القومي، 
ولو كلفها ذلك انهيـــار هذه الاتفاقية، وقد 
أصبـــح نتنياهـــو مقتنعـــا بـــأن المزيد من 
اســـتفزازها يقـــود عودة معاهدة الســـلام 
معهـــا إلى نقطة الصفر ليبدأ خريف جديد 

من التوتر بين البلدين“.
حول  المصرية  التلميحـــات  وخرجـــت 
إمكانية تضرر اتفاقية السلام مع إسرائيل 
من إطار الشـــعبوية السياســـية إلى مربع 
واضـــح مـــن التحذيـــرات التـــي يمكن أن 
تزعج قيادات إســـرائيلية وقـــوى إقليمية 
ودولية عدة تســـعى للحفـــاظ على الهدوء 

بين الجانبين.
تحـــرك  أي  أن  القاهـــرة  واعتبـــرت 
للسيطرة على ممر فيلادلفيا ”سيؤدي إلى 
تهديد خطير وجـــدي للعلاقات المصرية – 
الإســـرائيلية، فمصـــر قادرة علـــى الدفاع 
عـــن مصالحهـــا والســـيادة علـــى أرضها 

وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة 
من القادة الإسرائيليين المتطرفين“.

وبدأت تصورات إســـرائيل للســـيطرة 
على ممـــر فيلادلفيا تثير قلقـــا في مصر، 
حيـــث جـــرى تســـريب معلومـــات بشـــأن 
تنســـيق أمنـــي وعقد اجتماعـــات لترتيب 
أوضـــاع الممـــر، وهو مـــا نفتـــه القاهرة، 
ثـــم تطـــور الموقف إلـــى تحميـــل القاهرة 
مســـؤولية امتلاك المقاومة في غزة ذخيرة 
وفيـــرة مـــن الأســـلحة والمعـــدات واتهام 
مصر بأنهـــا ســـمحت بتهريـــب الذخيرة 

عبر أراضيها.
وفُســـرت هذه الإشـــارات بأن القيادة 
السياسية والعســـكرية في إسرائيل تريد 
تبرير طول أمد الحرب على غزة والمطبات 
التـــي تواجهها قوات الاحتـــلال، وأن عدم 
نفاد ذخيـــرة المقاومة الفلســـطينية يرجع 

إلى تلقيها مساعدات خارجية سخية.
ويبـــدو أن تجاهـــل مصـــر الـــرد على 
الاتهامـــات وحضّهـــا علـــى عـــدم زيـــادة 
توتير الأجواء شـــجّعا آخريـــن على تكرار 
الاتهامـــات بهدف إحراجهـــا أمام المجتمع 
الدولـــي، لكن ذلك يرفع عـــن القاهرة عبئا 
معنويـــا، حيث جـــرى التلميح إلـــى أنها 
لا تمرر المســـاعدات من معبـــر رفح، فكيف 
تغلقـــه في وجـــه الإغاثـــة وتفتـــح أنفاقا 

لتهريب الأسلحة؟
وحمّـــل محامو إســـرائيل أمام محكمة 
العدل الدولية مصر مســـؤولية عدم دخول 
المســـاعدات الإنســـانية إلـــى القطاع لأنها 
المتحكم فيه، لكن الحالة الميدانية عند معبر 
رفح كشـــفت الكثير من الشواهد العكسية، 
إذ تتكدس الشـــاحنات هناك، وكان بعض 
مســـؤولي الأمم المتحـــدة ومنظمات دولية 
عديـــدة رأوا بأنفســـهم تعنـــت إســـرائيل 

وممانعتها في دخول الشاحنات.
وخرجـــت مصـــر عـــن دبلوماســـيتها 
المتعـــارف عليها عندما صوبـــت اتهامات 
مباشـــرة إلى أجهزة الأمن في إســـرائيل، 

وقالت القاهرة إنها حصلت على معلومات 
توضح أن أغلب عمليات تهريب الأســـلحة 
الثقيلة إلى غزة تتم عبر البحر المتوســـط، 
وتسيطرعلى شواطئه مع غزة بصورة تامة 

القوات الإسرائيلية البحرية والجوية.
والاثنين أشـــار بيان صـــادر عن هيئة 
الاســـتعلامات إلى أن في جيش إســـرائيل 
وأجهزتها وقطاعـــات مجتمعها متورطين 
في تهريب الأسلحة إلى غزة بهدف التربح، 
وطالب البيـــان حكومة إســـرائيل بإجراء 
تحقيقـــات جـــادة للبحث عن المســـؤولين 

الحقيقيين.
وكما حـــددت القاهرة خطـــا أحمر في 
ليبيا حيال أي تقدم عســـكري نحو شـــرق 
ليبيـــا، ومـــع إثيوبيا حـــال اعتدائها على 
حقوق مصـــر التاريخية في ميـــاه النيل، 

حددته مع إسرائيل.
وأوضح ضياء رشوان في بيان مطول 
نشرته هيئة الاستعلامات على موقعها أن 
”الخط الأحمر في ممر فيلادلفيا ينضم إلى 
ســـابقه الذي أعلن بشـــأن الرفض القاطع 
لتهجيـــر الفلســـطينيين قســـرا أو طوعـــا 
إلى ســـيناء، وهو ما لن يســـمح لإسرائيل 

بتخطيه“.
ويقـــول متابعـــون إن القاهـــرة غيـــر 
مرتاحة لاســـتمرار حكومـــة نتنياهو على 
هذا المنوال مـــن المضايقات، واتجهت إلى 
إعادة صياغـــة العلاقات معها، بما يتواءم 
مع تصرفاتها في الحرب على غزة واليوم 
التالي لوقفها، كي تمنعها من التمادي في 

إحراجها.
ويضيف المتابعون أن الفترة المقبلة قد 
تشـــهد المزيد من التوترات، لأن الخيارات 
المتاحـــة أمام حكومة الحـــرب تتقلص، ما 
يدفـــع نتنياهـــو نحو الهـــروب إلى إحدى 
الجبهـــات الخارجية وصناعـــة أزمة ربما 
تطيـــل عمره السياســـي، ولذلـــك كان الرد 
المصري حاســـما لمنع فـــرض أمر واقع في 

ممر فيلادلفيا.

اتخذت القاهــــــرة موقفا أكثر حزما 
الإســــــرائيلية  الاتهامــــــات  تجــــــاه 
ــــــات الأمنية  المتكررة بشــــــأن الترتيب
ــــــن (ممر  فــــــي ممــــــر صــــــلاح الدي
فيلادلفيا)، مــــــا يمهد لتوتر العلاقة 
ويضع، حسب مسؤولين مصريين، 
ــــــد للســــــلام  ــــــة كامــــــب ديفي اتفاقي

على المحك.  

استياء سوري لتصعيد 
الأردن غاراته الجوية ضد 

تهريب المخدرات

 فيلادلفيا يعيد صياغة العلاقة 
ّ

ممر
بين مصر وإسرائيل

القاهرة تتخلى عن هدوئها وتضع خطا أحمر جديدا 

المس من الترتيبات الأمنية في الممر مغامرة  

تجارة الملابس المتهالكة تلقى رواجا في غزة

للضرورة أحكام 

القاهرة لن تسمح 

بتنفيذ مخططات 

نتنياهو مهما كان

سمير فرج

و ي

ملف التهريب يطرح تحديا 

أمام العلاقات، مما يترك 

الباب مفتوحا أمام المزيد 

من التصعيد أو الانخراط 

في تنسيق فعال

هناك إقبال كبير على 

شراء الملابس المستعملة 

من النازحين الذين وصلوا 

مناطق النزوح دون ملابس 

إضافية



 صنعــاء - وضــــع تكثيــــف الولايــــات 
المتّحــــدة الأميركيــــة وبريطانيا لقصفهما 
أهدافــــا تابعــــة للحوثيــــين الجماعة إزاء 
ورطة يبدو أنّها لم تكن ضمن حســــاباتها 
ولا حســــابات داعمتهــــا إيــــران، عندمــــا 
شــــرعت في التعرّض لحركــــة الملاحة في 
البحر الأحمر وبــــاب المندب وبحر العرب 
تحــــت يافطــــة مســــاندة قطــــاع غــــزة في 

مواجهة الحرب الإسرائيلية.
ويخالــــف المــــدى الــــذي بــــدأ يتخذه 
القصف من حيث الكثافة واتساع الرقعة 
التــــي يطالها والأهداف التي يضربها، ما 
كان الحوثيون والإيرانيون يتوقّعونه من 
وجــــود موانع تحــــول دون تنفيــــذ عملية 
عســــكرية أميركيــــة جــــادّة بالنظــــر إلــــى 
محاذير توسيع نطاق الصراع وتأجيجه 

في ممر بحري حيوي للتجارة الدولية.
وأظهرت عمليــــات القصف التي تمّت 
إلى حدّ الآن حجم الضرر الذي تســــتطيع 
القوات الأميركيــــة والبريطانية أن تلحقه 

وبنيتهــــم  للحوثيــــين  الحربيــــة  بالآلــــة 
اللوجســــتية من دون مقابــــل يذكر، حيث 
يتم القصف الجوي من ارتفاعات شاهقة 
والقصــــف الصاروخي مــــن أماكن بعيدة 
تعجــــز دفاعــــات الحوثيــــين (والكثير من 

الدول) عن أن تطالها.
ويمثّــــل القصــــف عــــن بعد أســــلوبا 
أميركيــــا في شــــنّ الحــــروب يقــــوم على 
دون  بنــــاه  وتدميــــر  العــــدوّ  اســــتنزاف 
الاقتــــراب منــــه ومنحه فرصة الــــردّ على 

مصادر النيران.
وبــــات الحوثيون مع تصاعد القصف 
البريطاني أمام خطر خسارة  الأميركي – 
قســــم هام من ترســــانتهم العسكرية التي 
حصلوا عليهــــا من إيران طيلة ســــنوات 
الحــــرب التي أشــــعلوها فــــي اليمن منذ 
أكثــــر من تســــع ســــنوات، كمــــا أصبحوا 
إزاء محذور خســــارة مكاســــبهم الميدانية 
الكبيرة التي حقّقوهــــا وأصبحت بمثابة 
الأمر شــــبه المســــلّم به من قبــــل أعدائهم 

الذين أصبحــــوا مســــتعدّين للدخول في 
عملية سلام معهم على أساس ما هو قائم 

من أمر واقع.
ويقــــول خبراء الشــــؤون العســــكرية 
والأمنيــــة إنّ قصفا مركّــــزا وطويل الأمد 
يمكــــن أن يخلق مشــــاكل كثيرة للحوثيين 
فــــي مناطق ســــيطرتهم المحاطــــة بأعداء 
محليين كُثر وأن يرخي قبضتهم على تلك 

المناطق.
كمــــا يمكــــن لدمــــار البنيــــة التحتية 
للحوثيــــين أن يعقّــــد مهمتهم فــــي إدارة 
المناطق والتحكّم في ســــكّانها، خصوصا 
وأنّهــــم يمثّلــــون الســــلطة المســــؤولة عن 
مختلف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
والأمنيــــة فــــي المناطــــق اليمنيــــة الأكثر 

سكّانا.
ويُلحــــق التصعيد فــــي البحر الأحمر 
ضــــررا بالغــــا بحركــــة التجــــارة عبــــره 
ويتســــبب في خســــائر لعدّة بلدان، لكنّه 
أيضا يعطلّ مختلــــف الإمدادات الحيوية 
مــــن غــــذاء ودواء وغيرهما نحــــو مناطق 
ســــيطرة الحوثيين خصوصــــا وأنّ المنفذ 
الرئيســــي لتلــــك الإمــــدادات هــــو مينــــاء 
الحديدة الواقع في قلــــب بؤرة التصعيد 

في البحر الأحمر.
وبدأ الحوثيون يظهرون جنوحا نحو 
التهدئة مــــع تصاعد الضغط العســــكري 

الأميركي – البريطاني عليهم.
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة 
الحوثيين حســــين العزي عبر منصة إكس 
”واشنطن تقول إنها لا تريد الحرب، لكننا 

نتعاطى مع الأفعال وليس الأقوال“.
وأضاف أن ”صنعــــاء لا تريد الحرب، 
وخفض التصعيد ســــيقابله مــــن جانبنا 

خفض تصعيد“.
وبريطانيا  المتّحــــدة  الولايات  ونفّذت 
الثلاثاء جولــــة جديدة من  ليل الاثنــــين – 
الضربــــات على أهداف تابعــــة للحوثيين 

في إطار عمليات ردع اســــتهدافهم للسفن 
التجارية.

والبريطانيّة  الأميركيّة  القوّات  وشنّت 
في وقت سابق من الشهر الحالي ضربات 
مشـــتركة ضـــد الحوثيـــين، فيمـــا نفّـــذت 
الولايات المتحدة وحدها المزيد من الغارات 
ضد مواقع تضم صواريخ قالت إنها تمثّل 
تهديدا وشيكا للســـفن المدنية والعسكرية 

على حد السواء.
لكـــن الحوثيـــين تعهّـــدوا بمواصلـــة 
هجماتهم التـــي تمثّل جانبـــا واحدا فقط 
من الأزمة المتصاعدة في الشـــرق الأوسط 
المرتبطـــة بالحـــرب بين إســـرائيل وحركة 
حماس الفلســـطينية والتي فاقمت التوتر 
فـــي أنحاء المنطقـــة وأثارت مخـــاوف من 

اتساع رقعة النزاع.
وكتب يحيى سريع المتحدث العسكري 
باســـم الحوثيين على منصّة إكس الثلاثاء 
”شن طيران العدوان الأميركي – البريطاني 

ثماني عشـــرة غارة جوية خلال الساعات 
الماضية توزعت كالتالي: اثنتا عشرة غارة 
على أمانـــة العاصمة ومحافظـــة صنعاء، 
وثلاث غـــارات علـــى محافظـــة الحديدة، 
وغارتان علـــى محافظة تعـــز، وغارة على 
محافظـــة البيضـــاء“. وحذّر مـــن أن ”هذه 

الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب“.
وكانت واشـــنطن ولندن قـــد أكدتا في 
بيان، أصدرتاه بالاشـــتراك مع دول أخرى 
شـــاركت في إســـناد هـــذه الضربـــات، أنّ 
قواتهما شنّت ”جولة جديدة من الضربات 
المتكافئة والضروريـــة على ثمانية أهداف 
حوثيـــة فـــي اليمـــن ردّا علـــى الهجمات 
المتواصلة على خطـــوط الملاحة والتجارة 

الدولية وضدّ سفن تعبر البحر الأحمر“.
وأوضح البيان أنّ ”الضربات الدقيقة“ 
هدفـــت إلـــى تقويـــض ”القـــدرات التـــي 
يســـتخدمها الحوثيـــون لتهديـــد التجارة 

الدولية وأرواح بحارة أبرياء“.

وفي بيـــان منفصل أوضحت القيادة 
العســـكرية الأميركية في الشرق الأوسط 
(ســـنتكوم) أنّ ”الأهداف شـــملت أنظمة 
صواريـــخ ومنصـــات لإطلاقهـــا وأنظمة 
دفـــاع جـــوي ورادارات ومرافق لتخزين 

الأسلحة مدفونة بعمق تحت الأرض“.
وأفاد ســـكان في العاصمـــة صنعاء 
وكالة فرانس برس بأنهم ســـمعوا دويّ 
انفجارات عنيفـــة حوالي منتصف الليل 

بالتوقيت المحلي.

ومـــن جانبـــه أكـــد وزيـــر الخارجية 
البريطانـــي ديفيد كاميـــرون الثلاثاء أن 
الضربات الجديدة تبعث ”الرسالة الأكثر 
وضوحا (والتي يفيـــد مضمونها) بأننا 
ســـنواصل إضعاف قدرة الحوثيين على 

تنفيذ هجمات“.
ومنذ منتصـــف نوفمبر الماضي ينفّذ 
الحثيون هجمات على ســـفن تجارية في 
البحـــر الأحمر وبحر العرب يشـــتبهون 
بأنها مرتبطة بإســـرائيل أو متّجهة إلى 
موانئهـــا تضامنـــا مع قطاع غـــزة الذي 
يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل 

منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وعلى إثـــر الضربـــات الغربية بدأت 
الســـفن  تســـتهدف  الحوثـــي  جماعـــة 
الأميركيـــة والبريطانيـــة فـــي المنطقـــة، 

معتبـــرة أن مصالـــح البلديـــن أصبحت 
”أهدافا مشروعة“.

وتؤكّد الجماعـــة الموالية لإيران أنها 
ســـتواصل ”منع السفن الإسرائيلية“ من 
عبـــور البحر الأحمر وخليـــج عدن حتى 
نهايـــة الحـــرب في غزة و“الـــرد على أي 

هجوم“ على مواقعها.
وبدأت إيران تستشـــعر وجود خطر 
علـــى الحوثيـــين الذين يمثلـــون إحدى 
أقـــوى أذرعهـــا فـــي المنطقـــة خصوصا 
وأنهم يؤمّنون لها موطئ قدم في منطقة 
إستراتيجية جنوبي غريمتها السعودية 
وبمحـــاذاة الممر البحري الإســـتراتيجي 

في البحر الأحمر وباب المندب.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان إنّ بلاده وجهت ”رسالة 
وتحذيـــرا جديـــا للأميركيـــين“ مفادهما 
أن ضرباتهـــم بالاشـــتراك مـــع بريطانيا 
في البحر الأحمـــر واليمن تمثّل ”تهديدا 
للســـلام والأمن وتصعيدا لنطاق الحرب 
في المنطقة“، حســـب ما نقلت عنه وكالة 

أنباء إرنا الإيرانية الرسمية.
وأوضح أنه ”في الوقت الذي شـــنّت 
فيه أميـــركا وبريطانيا اعتداءاتهما على 
اليمن، أظهرت صـــور الأقمار الصناعية 
أن حوالـــي 230 ســـفينة تجارية ونفطية 
كانت تتحرك في البحر الأحمر“، مشـــيرا 
إلـــى أن الســـفن تلقت ”رســـالة اليمنيين 
جيـــدا بأن الســـفن المتجهة إلـــى موانئ 
الاحتـــلال الصهيونـــي هـــي فقـــط التي 

يوقفها اليمنيون“.
وأكـــد عبداللهيـــان أنه أبلـــغ نظيره 
البريطانـــي خـــلال لقائهمـــا الأســـبوع 
الماضي في المنتـــدى الاقتصادي العالمي 
فـــي دافـــوس بـــأنّ ”مـــا قامت بـــه لندن 
وواشـــنطن مـــن تصعيـــد التوتـــر فـــي 
البحـــر الأحمر وضـــد اليمـــن كان خطأ 

إستراتيجيا“.

 أربيــل (العراق) - عكــــس الردّ الإيراني 
على دعوة مقاطعة المنتجات الإيرانية في 
إقليم كردستان العراق إثر قصف الحرس 
الثوري الإيراني لحي ســــكني في أربيل، 
وجــــود مخاوف حقيقية لــــدى طهران من 
فتــــح باب المقاطعة الاقتصادية الشــــعبية 

لها في العراق.
وصاغت غرفــــة تجارة طهــــران بيان 
الــــردّ على دعــــوة المقاطعــــة التي صدرت 
عن غرفــــة تجارة وصناعــــة أربيل بلهجة 
تصالحية ناعمة تغاضت عن حالة العداء 
التي أججها القصف الصاروخي الإيراني 
الذي طال منتصف الشــــهر الجاري منزل 
رجل أعمــــال في أربيل وأســــفر عن مقتل 

وجرح مدنيين.
ودعــــا البيــــان الصــــادر عــــن ممثلي 
القطــــاع الخــــاص فــــي غرفــــة التجــــارة 
والصناعة والتعدين والزراعة في طهران 
إلى ”اســــتمرار التعــــاون الاقتصادي بين 
مستذكرا  والعراقي“،  الإيراني  الشــــعبين 
”الأواصر التاريخية العريقة والوشــــائج 
الثقافيــــة التي تربط الشــــعبين منذ آلاف 

السنين“.

ويُدرك الإيرانيون مدى فاعلية ســــلاح 
المقاطعة الشــــعبية لمعرفتهــــم بمدى نقمة 
العراقيــــين على سياســــاتهم التي ألحقت 
أضــــرارا فادحة بالعراق مسّــــت مواطنيه 

بشكل مباشر.
العارمة  الشــــعبية  الانتفاضة  وخلال 
التــــي تفجّرت في العراق ســــنة 2019 ضدّ 
حكم الأحزاب الشــــيعية، بدت تلك النقمة 

واضحــــة مــــن خــــلال رفــــع المتظاهريــــن 
لشــــعارات مناوئة لإيران من قبيل ”بغداد 

حرّة، إيران على برّة“.
كمــــا يدركــــون حــــدّة المنافســــة على 
الواسعة،  العراقية  الاســــتهلاكية  السوق 
ومدى تحفّــــز الصناعيين والتجّار الأتراك 
للانقضــــاض عليهــــا لترويــــج منتجاتهم 
الرخيصة والمقلّــــدة في غالبيتها العظمى 
والتي تناسب المقدرة الشرائية للعراقيين.
وتنظر طهران إلى العــــراق باعتباره 
مجالا حيويا لها ومتنفســــا من العقوبات 
الاقتصاديــــة المفروضــــة عليهــــا مــــن قبل 
الولايات المتّحدة حيث تستفيد من حركة 
التجارة النشــــطة معه بقنواتها الرسمية 
والموازية، وتحصل منه على عملة الدولار، 
كما تحصل على كميات هامة من المشتقات 

النفطية التي تصل إليها عبر التهريب.
وتســــتطيع طهران توجيه السياســــة 
الرســــمية العراقيــــة عن طريــــق حلفائها 
المحليــــين المتمكّنين مــــن مختلف مفاصل 
الدولــــة، لكنّها تجد صعوبــــة في التحكم 
بالمزاج الشــــعبي المضاد لها والناقم على 
التجربة السياســــية التي قادها حلفاؤها 
من قــــادة الأحــــزاب والفصائل الشــــيعية 
والتــــي أفضت إلــــى تراجع العــــراق على 
والاجتماعية  الاقتصادية  الصعد  مختلف 

والأمنية.
وعلى هذه الخلفية تعتبر الدعوة إلى 
مقاطعــــة منتجاتهــــا في إقليم كردســــتان 

سابقة تحملها طهران على محمل الجدّ.
وكانــــت غرفة تجــــارة وصناعة أربيل 
قــــد دعت جميــــع التجــــار والمواطنين في 
إقليم كردســــتان إلــــى مقاطعة اســــتيراد 
وتعليق  الإيرانية،  المنتجات  واســــتخدام 
جميــــع علاقاتهم الاقتصاديــــة وتجارتهم 

مع إيران.
ووصفت في بيــــان  القصف الإيراني 
لأربيل بـ“الظالم وغير المشروع“. وأشارت 
إلى اســــتهدافه ”دون أيّ ســــبب مواطنين 
مدنيين أبرياء في محل ســــكنهم“، وذكّرت 
بأنّه أودى بحياة بيشــــرو دزيي الذي كان 

من أصحــــاب رؤوس الأموال البارزين في 
أربيــــل وعضوا فاعلا فــــي الغرفة، وكذلك 
بحيــــاة كــــرم ميخائيل وهو رجــــل أعمال 

عراقي نشط وبارز أيضا.
وردّت غرفــــة تجــــارة طهــــران ببيــــان 
إزاء  أعربــــت فيه عن ”الأســــف العميــــق“ 
دعــــوة المقاطعــــة لمنتجاتهــــا فــــي إقليــــم 

كردستان.
ووصف البيان الــــذي نقلته، الثلاثاء، 
وســــائل إعلام إيرانية دعــــوات المقاطعة 
بأنها تســــيء إلى التعــــاون بين الجانبين 

في المستقبل.
وأشــــار البيان إلــــى أن حجم التجارة 
بــــين إيــــران والإقليــــم يبلــــغ نحــــو ثلاثة 

مليارات دولار سنويا.

وطالب رجــــال الأعمــــال والتجار في 
الإقليم بأن ”لا ينســــوا المعاناة التي طال 
أمدها لتحقيق المنجــــزات الموجودة الآن، 
والتفكير فــــي تطوير التعاون الثنائي من 
خلال فهم روابط الحاضر بعقل مفتوح“، 
محــــذّرا من أن ”الأشــــرار“ يريدون إغلاق 

باب التعاون.
وطغــــت الرغبة فــــي التهدئة على لغة 
البيــــان الذي ذكّر بـ“الأواصــــر التاريخية 
والثقافية بين الشعبين والممتدة منذ آلاف 
الســــنين وهي ســــراج ينير الــــدرب نحو 
مستقبل وضّاء وواعد في خضم الأحداث 

السياسية“.
كما عبّــــر البيان عن تفــــاؤل أصحابه 
”بــــأن نشــــطاء القطاع الخاص فــــي إيران 

والعراق ســــيخرجون مرفوعي الرأس من 
هذا الاختبار مثلما حدث على الدوام، ولن 
يتم التفريط برأس المال الثمين الذي بني 

طوال آلاف السنين بمعاناة الشعبين“.
ويناقــــض البيــــان بشــــكل جوهــــري 
وحلفائهــــا  لإيــــران  العدائــــي  الخطــــاب 
العراقيين تجاه كردســــتان العراق المتّهم 
من قبل طهران بإيواء عملاء وجواسيس 
لإســــرائيل علــــى أراضيه، وهــــي الذريعة 
التي استخدمها الحرس الثوري الإيراني 

في تنفيذ قصفه الصاروخي لأربيل.
وتســــبب القصف في توتير العلاقات 
بــــين إيــــران وحكومــــة الإقليم، كمــــا أثار 
غضــــب الحكومــــة الاتحّاديــــة العراقيــــة 
التــــي أدانت القصــــف واعتبرته ”انتهاكا 

صارخا لســــيادة العراق وسلامة أراضيه 
وأمن شــــعبه“، كما رفعت شــــكوى بشأنه 
إلى مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة 

للأمم المتحدة.
وتجاوزت حالــــة الغضب مــــن إيران 
أروقــــة ومنابــــر السياســــة الرســــمية في 
كردســــتان العراق إلى الشارع، وهو الأمر 
الذي يمثّــــل أرضية لنجاح دعوة المقاطعة 

الشعبية للمنتجات الإيرانية.
وشــــهدت عدة مدن كرديــــة عراقية من 
بينهــــا الســــليمانية وحلبجــــة، الثلاثاء، 
احتجاجات شعبية على القصف الإيراني 
لأربيل، طالــــب المحتجون خلالها المجتمع 
الدولي بمحاســــبة إيران وكف اعتداءاتها 

المتكرّرة على الإقليم.

طهران تعتبر العراق مجالها الحيوي وتدرك تحفز تركيا للانقضاض على سوقه الاستهلاكية
ــــــران اقتصاديا  الدعــــــوة الصادرة من إقليم كردســــــتان العراق لمقاطعة إي
ــــــا تعتبر أقوى ردّ على قصفهــــــا الصاروخي لمدينة أربيل، ذلك أنّها  وتجاري
تتوجّه مباشــــــرة إلى رجل الشارع الذي يظل مزاجه عصيا عن التحكّم فيه 
وتوجيهه من قبل طهران رغم كل ما تمتلكه من ســــــطوة ونفوذ داخل أروقة 

السياسة الرسمية العراقية.

إيران تخشى فتح باب المقاطعة الشعبية العراقية لمنتجاتها
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ع الضربات الأميركية - البريطانية 
ّ

الحوثيون يلوحون بالتهدئة مع توس

لبنيتهم العسكرية

ر بعاصفة الصحراء
ّ

إعصار بحري يذك

ماذا لو أغلقت سوق كردستان والعراق عموما في وجه الإيرانيين؟

سنقابل خفض 

التصعيد بخفض 

التصعيد

حسين العزي

سنواصل إضعاف 

قدرة الحوثيين على 

تنفيذ هجمات

ديفيد كاميرون

الإيرانيون يدركون مدى 

فاعلية سلاح المقاطعة 

الشعبية لمعرفتهم بمدى 

نقمة رجل الشارع العراقي 

على سياساتهم
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 الجزائــر - وقّــــع المعهــــد الجزائــــري 
للمحروقات التابع لشــــركة ســــوناطراك 
النفطيــــة، اتفــــاق تعــــاون مع الشــــركة 
يتعلــــق  للمحروقــــات،  الموريتانيــــة 
بالتكويــــن وتطويــــر المعــــارف التقنية 
الشــــركة  كــــوادر  لفائــــدة  والتدريــــب 
الموريتانية، وتأتي الخطوة في ســــياق 
حركية اقتصادية وسياسية بين البلدين، 
تكرس نوايا الجزائر فــــي الانفتاح على 

غرب أفريقيا.
ســــوناطراك  لمجمــــع  بيــــان  أفــــاد 
الحكومــــي، بــــأن الجزائــــر وموريتانيا 
وقعتــــا فــــي العاصمة نواكشــــوط، على 
اتفاقيــــة إطــــار فــــي مجــــالات التكويــــن 
بيــــن  والخبــــرات  المهــــارات  وتطويــــر 
المعهد الجزائري للبترول، وبين الشركة 

الموريتانية للمحروقات.
وقال ”هذه الاتفاقيــــة، تأتي تتويجا 
للمباحثــــات المعمقة التي تــــمّ إجراؤها 
بيــــن الطرفيــــن، وتهدف لإقامة شــــراكة 
فــــي مجال التكوين، وهــــذا عملا بمذكرة 
ســــوناطراك  بيــــن  المبرمــــة  التفاهــــم 
والشركة الموريتانية للمحروقات، شهر 

جوان من العام 2022“.
وأضــــاف ”تــــمّ تحديــــد العديــــد من 
مجالات الشــــراكة ذات الصلــــة بتطوير 
لفائــــدة  والمهنيــــة  التقنيــــة  المعــــارف 
مهندســــي وعمال الشــــركة الموريتانية 
للمحروقــــات، علــــى أن يتم الشــــروع في 
دورات التدريــــب خلال الثلاثي الأول من 

السنة الجارية“.
لتكــــرس  الاتفاقيــــة  هــــذه  وجــــاءت 
الحركية المســــجلة على محور الجزائر 
نواكشــــوط، خاصــــة فــــي الســــنوات   –
الأخيرة، وشــــملت العديد من القطاعات 
والأمنيــــة،  والسياســــية  الاقتصاديــــة 
وتزامنت مع الزيــــارة التي أداها كل من 
وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم 
ولــــد مــــرزوق، للجزائــــر ودول المنطقة، 
إلى جانــــب رئيس الجمعيــــة الوطنية ( 

البرلمان ) محمد بمب مكت.
وكان البلدان قد أبرما عدة اتفاقيات 
تعاون اقتصادي وتجاري، حيث تمّ فتح 
معبرين حدوديــــن بين البلدين، ووكالات 

بنكية جزائرية فــــي موريتانيا، وإطلاق 
منطقــــة حرة، فضلا عن مشــــروع وصف 
ويتعلــــق بالطريق الرابط  الواعــــد “  بـ“ 
والزويرات  الجزائريــــة  تينــــدوف  بيــــن 

الموريتانية على مسافة 700 كلم.
وباتت الجزائر تولــــي أهمية كبيرة 
لتطويــــر علاقاتها مــــع موريتانيا، حيث 
تمّ الاتفاق على تأســــيس آلية مشــــتركة 
للتشــــاور السياســــي وتعزيــــز التعاون 
الاقتصادي والتجــــاري والأمني، خاصة 
في ظل التوترات التي تعيشها المنطقة.

وكان وزيــــر الخارجيــــة الموريتاني 
خلال زيارته التي شــــملت الجزائر ودول 
المنطقة، قد ســــلم رســــالة مــــن الرئيس 
ولــــد الغزواني إلــــى نظيــــره الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون، لم يتمّ الكشــــف عن 

فحواها.
وصرح لوسائل إعلام، بأن ”العلاقات 
القائمة بين موريتانيا والجزائر ضاربة 
في القــــدم، ومبنية على الــــدم والتاريخ، 
وأن مهمتــــه فــــي الجزائر كانــــت فرصة 
لتثمين العلاقــــات الثنائية الضاربة في 
القدم، والتي لهــــا جذور ترتكز على الدم 

والتاريخ بين الشعبين الشقيقين“.
وأضــــاف ”الرئيــــس تبــــون أكــــد له 
حــــرص الجزائــــر شــــعبا وحكومة، على 
الدفــــع بعلاقــــات التعــــاون الثنائي بين 

البلدين الشقيقين“.
ويرى مراقبون أن الزخم الذي تعرفه 
الموريتانيــــة،   – الجزائريــــة  العلاقــــات 
تحكمــــه عــــدة معطيــــات تتلخــــص فــــي 
حتمية تعزيز التعاون بينهما، فالجزائر 
تســــعى لتنويع اقتصادها، وهي تعتبر 
أن موريتانيــــا هــــي بوابتهــــا نحو غرب 
أفريقيا ونحو أفريقيا جنوب الصحراء، 
كمــــا يمكن أن تكــــون موريتانيــــا بوابة 
الجزائــــر نحــــو المحيط الأطلســــي في 
المســــتقبل، خاصــــة إذا تم بناء ســــكك 
حديدية تربــــط بين البلديــــن، فضلا عن 
العامــــل الجغرافي الأمنــــي الذي يجعل 
الجزائر مضطرة للتنسيق مع موريتانيا 
لحمايــــة حدودها الإســــتراتجية، خاصة 
وأنهــــا تشــــكل امتــــدادا لحــــدود تعرف 

توترات إقليمية في مالي والنيجر.

اهتمام جزائري متزايد 

بتطوير العلاقات 

مع موريتانيا
محمد ماموني العلوي

 الرباط - جاءت زيــــارة وزير الخارجية 
الموريتاني محمد ســــالم ولد مرزوق إلى 
الرباط لتثبــــت موريتانيا كبلــــد فاعل في 
مبــــادرة العاهــــل المغربي الملــــك محمد 
الســــاحل  دول  ربــــط  بشــــأن  الســــادس 
بالمحيط الأطلســــي، وهــــي الخطوة التي 
تقطــــع الطريق على محاولات التشــــويش 

على العلاقات بين البلدين.
وقال وزيــــر الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة إن موريتانيا لها دور مهم وفاعل 
أساسي في المبادرة الدولية للملك محمد 
السادس لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى 

المحيط الأطلسي.
المغربي  الخارجيــــة  وزيــــر  واعتبــــر 
أن ”موريتانيــــا أصبحت قطب اســــتقرار 
ضروري في منطقة الســــاحل وفي منطقة 
غــــرب أفريقيــــا، مشــــيدا بمســــار تطــــور 
العلاقات الإيجابــــي“ ومذكرا بأن ”اللجنة 
العليا المشــــتركة بين البلدين انعقدت في 
مارس 2022 التي شــــهدت توقيع اتفاقيات 

وانتهت بمخرجات مهمة جدا“.
وتندرج المبادرة المغربية الأطلســــية 
جنــــوب التي  ضمــــن سياســــة جنــــوب – 
ســــتمكن دول الســــاحل من الولــــوج إلى 
المحيــــط الأطلســــي  واســــتغلال الموانئ 
اقتصادية  ديناميكيــــة  لتحقيق  البحريــــة 

وأمنية متفردة.

وكان بوريطة قد عقد نهاية ديســــمبر 
الماضــــي اجتماعــــا مــــع نظرائــــه وزراء 
خارجية مالي والنيجر وتشــــاد وبوركينا 
فاســــو. ولــــم يحضــــر وزيــــر الخارجيــــة 

الموريتاني الاجتماع.
وجــــرى الإعلان عن هــــذه المبادرة في 
الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس 
إلى الأمة بمناســــبة الذكرى 48 للمســــيرة 

الخضــــراء الــــذي أكــــد فيه أن ”المشــــاكل 
والصعوبــــات التــــي تواجــــه دول منطقة 
الســــاحل الشــــقيقة لن يتم حلها بالأبعاد 
الأمنيــــة والعســــكرية فقــــط؛ بــــل باعتماد 
مقاربــــة تقــــوم علــــى التعــــاون والتنمية 

المشتركة“.
وتعبيرا عن توافق الرؤى بين البلدين 
أكد وزيــــر الخارجيــــة الموريتاني وجود 
تطابق هام في وجهات النظر بشــــأن هذه 
القضايا، وأنه ما دام هناك هذا التنســــيق 
بين الوزارتين وبين قائدي البلدين، فهناك 
أيضــــا بحث دائم عــــن مصلحــــة البلدين 

والشعبين الشقيقين.
وتتحدث تقارير محلية مغربية الأيام 
الفارطــــة عــــن محــــاولات جزائريــــة لثني 
موريتانيــــا عــــن الانخراط فــــي المبادرة، 
وربطــــت قرار نواكشــــوط زيادة الرســــوم 
الجمركية على الشــــاحنات المغربية بتلك 

المحاولات.
محمـــد  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الطيـــار ”موريتانيـــا معنية بشـــكل كبير 
بهذه المبـــادرة بحكم الحركـــة التجارية 
والحدود البحريـــة والبرية بين البلدين. 
كما تعد أحد دول الساحل الخمس، ولهذا 
تحـــاول الجزائر نســـف أيّ تقـــارب بين 
البلدين وتدفعها إلى عدم الســـير بشـــكل 
متوازن في علاقاتها بالمغرب، لأن النظام 
الجزائري لازال يرغـــب في الوصول إلى 
المحيـــط الأطلســـي عبر الصحـــراء من 
تنـــدوف إلى المحيط الأطلســـي، حيث لا 

تزيد المسافة عبر هذا الممر عن أكثر من 
400 كيلومتر“.

أن مستوى  وأوضح الطيار لـ“العرب“ 
التنســــيق بيــــن موريتانيــــا والمغــــرب لا 
يتوافــــق مــــع الأهداف الجيو – سياســــية 
للنظــــام الجزائــــري، التي يعــــد أخطرها 
عزل المغرب عن عمقــــه الأفريقي وتقزيمه 
كيانــــا  ليصبــــح  واقتصاديــــا،  سياســــيا 
صغيرا لا يســــتطيع أن يشــــكل عليها أيّ 
تهديــــد أو خطــــورة، ولن تكون لــــه القدرة 
على المجابهة والمطالبة بحل أيّ مشاكل 
عالقة كإعادة ترســــيم الحــــدود مثلا أو رد 

أيّ اعتداء من الجزائر.
الشــــؤون  فــــي  الخبيــــر  ويعتقــــد 
الإســــتراتيجية والدولية هشــــام معتضد 
أن المبادرة المغربيــــة وضعت موريتانيا 
ودول الساحل والصحراء في قلب التوجه 
المغربي الجديد ومركز ثقل إســــتراتيجي 
حركي في هذا البناء الأطلســــي المشترك، 
مع اهتمام المسؤولين بموريتانيا بتأمين 
الموريتاني  الخط التجــــاري المغربــــي – 
الذي تحرص نواكشــــوط على اســــتمراره 
باعتباره شريانا تجاريا رئيسيا، مضيفا 
أن تحريــــر معبــــر الكركــــرات الحــــدودي 
الفاصــــل بيــــن المغــــرب وموريتانيا، في 
نوفمبــــر 2020، ســــاهم فــــي زيــــادة حاجة 
موريتانيا إلى تقويــــة علاقاتها التجارية 

والاقتصادية مع المغرب.
وتســــير الربــــاط ونواكشــــوط بثبات 
نحو رســــم معالم علاقات مستدامة ترتكز 

أساســــا على المصلحة المشتركة، وعلى 
التعاون في العديد من المجالات التجارية 
والاقتصادية والأمنيــــة، ما يعزز انتعاش 
السياســــة خصوصا مع وصــــول الرئيس 
الحالــــي محمد ولد الشــــيخ الغزواني إلى 

الحكم في أغسطس 2019.
ولهــــذا أكــــد الوزيــــر الموريتانــــي أن 
العلاقات المغربيــــة – الموريتانية مبنية، 
بالدرجة الأولى، على نسيج قوي وروابط 
الدين والدم، مشــــددا على أن هذا المعطى 
يضفي على هــــذه العلاقات مؤهلات هامة 

لتعزيزها وتطويرها بشكل أكبر.
وتســــتورد موريتانيا مــــن المغرب 50 
في المئة من مجمــــوع وارداتها من الدول 
الأفريقيــــة، كمــــا أن العلاقات الإنســــانية 
والخط  متشــــابكة،  والقبليــــة  والعائليــــة 
الجوي بين نواكشــــوط والــــدار البيضاء 
يشــــتغل على مــــدار أيام الأســــبوع، وهو 
مؤشــــر على عمق وكثافــــة المبادلات بين 

البلدين.
واعتبر معتضد في تصريح لـ”العرب“ 
أن النمو الاقتصادي والتجاري المتسارع 
إســـتراتيجي  انخـــراط  البلديـــن  بيـــن 
إلـــى  للوصـــول  والربـــاط،  لنواكشـــوط 
مســـتويات تحافظ على استقرار الجوار 
التكامـــل  فـــي  وتســـتثمر  الجغرافـــي 
الاقتصادي، مستجيبين في ذلك لتطلعات 
وحاجيـــات  الاقتصادييـــن  الفاعليـــن 
الشعبيين بما يحفظ التوازنات التجارية 
للدولتين دون تشويش من أطراف أخرى.

الحبيب الأسود

 أصدر رئيــــس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة، تعليماته 
لوزير التربية والتعليم موســــى المقريف 
ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي 
بالبلديــــات  التعليــــم  لمراقبــــات  بــــالإذن 
الناطقــــة بالأمازيغيــــة باقتــــراح تســــمية 
المدارس التابعة لها، والسماح بتسجيل 
الأســــماء الأمازيغية، في خطوة يبدو أنها 

تهدف لاســــترضاء الأمازيــــغ الذين دخلوا 
في توتر مع الحكومة في نوفمبر الماضي 
بسبب خلاف على الســــيطرة على المعبر 
الحدودي مــــع تونس، ما أثار مخاوف من 

اندلاع حرب بين الطرفين.
وجــــاء قــــرار الدبيبة بعــــد تأكيده أنه 
سيوجه رســــالة إلى السجل المدني بشأن 
حل مشــــكلة تســــمية الأســــماء الأمازيغية 
مــــن أجــــل تأكيــــد حقــــوق كل المواطنين 
فــــي ليبيــــا الذاتيــــة والثقافيــــة وإبــــراز 

فخــــر الليبييــــن الدائــــم بهــــذه الهويــــة.
وخــــلال مشــــاركته الأحد في حفــــل نظمه 
المجلس الأعلى للأمازيغ بمناســــبة حفل 
 2974 الأمازيغيــــة  الســــنة  رأس  إحيــــاء 
بحضور عــــدد من الوزراء والســــفراء من 
السلك الدبلوماســــي المعتمدين في ليبيا 
قــــال الدبيبــــة ”اليوم نتشــــارك ســــنوات 
الاســــتقرار وعودة الحياة إلى جسد هذه 
الأمة وآن لأبنــــاء هذا البلد بكافة مكوناته 
وثقافاتــــه أن ينعمــــوا علــــى حــــد ســــواء 

بخيــــرات هــــذه البــــلاد بعد ســــنوات من 
الانهيار والتشظي“.

وشدد الدبيبة على وقوفه مع الحقوق 
الذاتية والثقافية لكل الليبيين، داعيا إلى 
ضرورة المحافظة علــــى الوطن وخيراته 
واســــتقراره، مشــــيرا إلى أن «وحدة ليبيا 
بــــكل مكوناتهــــا وتنوع ثقافاتها أســــاس 
متيــــن لبنيــــان البــــلاد الصلــــب»، معربًا 
عن اعتزازه بـــــ«كل هذا التنــــوع والهوية 
المشــــتركة التي يتمتع بهــــا أبناء الوطن 

على مر تاريخه».
وســــبق أن هنــــأ الدبيبــــة الأمازيغ في 
ليبيــــا والمغــــرب الكبيــــر بحلــــول العام 
الأمازيغــــي الجديد، وكتــــب على صفحته 
بموقع فيســــبوك «أهنئ إخواننا الأمازيغ 
فــــي ليبيا والمغرب الكبيــــر بدخول العام 
الأمازيغــــي الجديد. جعله اللــــه عام خير 
علينا جميعًا، لنعزز فيه الأمن والاستقرار 

في كل ربوع بلادنا».
وجــــاء تطــــرق الدبيبة إلــــى موضوع 
الأســــماء ليطرح قضيــــة مهمة بالنســــبة 
إلى المكون الأمازيغي في ليبيا، لاســــيما 
في ظل انتعاش الشــــعور القومي لدى أهم 
إثنية في البلاد من حيــــث العدد والتأثير 
بعد المكون العربي، بعد مرحلة التهميش 

الثقافي الذي عرفته قبل العام 2011.
وكانت مصلحة الأحــــوال المدنية في 
المنطقة الغربية أعلنت في مناسبات عدة 
عن منع اســــتعمال الأســــماء غير العربية 
مطلــــع الشــــهر الحالي وفق المــــادة 3 من 
القانــــون رقم 24 لعام 2001، وأشــــارت إلى 
معاقبــــة كل من يخالف أحكام المادة 4 من 

القانــــون ذاته، بغرامة ماليــــة تقدر بـ1000 
دينار ليبي.

وفي ديســــمبر 2019 أعلنــــت مصلحة 
الأحوال المدنية التابعة لحكومة الوفاق، 
والتي تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس 
مقــــرا لها، قرارا بمنع تســــجيل الأســــماء 
الأمازيغيــــة، وهــــو ما أثــــار موجة غضب 
علــــى اعتبــــاره نوعا مــــن أنــــواع التمييز 
والعنصريــــة ضدهــــم، رغــــم أن المؤتمــــر 
الوطنــــي العــــام الــــذي يعتبر أول جســــم 
تشــــريعي منتخــــب إثــــر الإطاحــــة بنظام 
القذافــــي اعترف في القانــــون رقم 18 عام 
2013، بالأمازيغ والتوارق والتبو كمكونات 
ثقافية ليبية، ملزما جميع الجهات باتخاذ 

الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

رئاســــة  أذنــــت   2021 نوفمبــــر  وفــــي 
مصلحة الأحوال المدنيــــة لمدراء الفروع 
في خطاب رســــمي بالســــماح لسكان مدن 
الأمازيغ بتسجيل أســــماء مواليدهم دون 
أي قيد؛ بشــــرط ألا تتعارض تلك الأسماء 
وأوضــــح  الإســــلامية،  التشــــريعات  مــــع 
رئيــــس المصلحــــة محمد بالتمــــر أن من 

حــــق المكونــــات الليبية تســــمية أبنائها 
بأســــماء تُعبر عن تاريخها وثقافتها، على 
ألا يتعــــارض مدلول الاســــم مع الشــــريعة 
الإســــلامية التــــي تربط المجتمــــع الليبي 
ككل. وأشــــار بالتمــــر إلــــى أن المكونات 
الليبيــــة من الأمازيــــغ والتبــــو والتوارق 
كانت الدولة الليبية في السنوات السابقة 
تفــــرض عليها تســــجيل أســــماء أبنائها 

بأسماء عربية فقط.
ونص كتاب رئيس المصلحة على أنه 
«بالإشــــارة إلى كتاب وزير الدولة لشؤون 
رئيــــس الحكومة ومجلس الوزراء المؤرخ 
في 20/11/2021، والمشــــار فيه إلى زيارة 
الدبيبــــة إلــــى مدينــــة زوارة، وبالإشــــارة 
إلــــى كتــــاب رئيــــس المصلحــــة المــــؤرخ 
في 7/10/2021 بشــــأن ضبط قيد أســــماء 
المواليد بالسجلات المدنية، وعطفا على 
تعليمــــات رئيــــس الحكومــــة التي تقضي 
بإلغــــاء كتابنــــا ســــالف الذكر والســــماح 
لمدن الأمازيــــغ بتســــجيل مواليدهم دون 
أيّ قيد بشرط ألا يتعارض مع التشريعات 

الإسلامية».
ويشــــير مراقبون إلى أن الأمر يتعلق 
بقوانين تحتاج إلى الإلغاء أو التنقيح من 
قبل الســــلطة التشــــريعية، وهو ما يسعى 
إليه الأمازيغ من خلال دفاعهم المستميت 
عن تضمين الدستور القادم كافة حقوقهم 
الثقافيــــة التــــي يطمحون إلى تكريســــها، 
ومنهــــا اختيــــار أســــماء مواليــــد كأحــــد 
مضاميــــن الهوية اللغويــــة التي يطالبون 
بالاعتراف بها عبــــر إعلان الأمازيغية لغة 
رسمية في البلاد إلى جانب اللغة العربية.

علاقات متينة 

ثورة على التهميش العرقي أيضا

زيارة ولد مرزوق تثبت موريتانيا فاعلا أساسيا 

في مبادرة المغرب الأطلسية

الدبيبة يسترضي الأمازيغ بقرار يلغي منع الأسماء الأمازيغية

ناصر بوريطة: موريتانيا قطب استقرار ضروري في منطقة الساحل
ــــــة  ــــــر الخارجي ــــــارة وزي ــــــددت زي ب
الموريتاني محمد ســــــالم ولد مرزوق 
إلى المغرب اللغط الذي ســــــاد خلال 
ــــــام الماضية بشــــــأن وجود فتور  الأي
ــــــاط ونواكشــــــوط، وأكدت  ــــــين الرب ب
أهمية موريتانيا في مبادرة العاهل 
المغربي الملك محمد السادس لربط 

دول الساحل بالمحيط الأطلسي.

مصلحة الأحوال المدنية 

أعلنت في مناسبات عدة 

عن منع استعمال الأسماء 

غير العربية وفق قانون 

صادر منذ عهد القذافي

موريتانيا معنية 

بشكل كبير بهذه 

المبادرة

محمد الطيار
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 الربــاط - أكـــد وزير الشـــباب والثقافة 
والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد 
أن مرســـوم الدعـــم العمومـــي لقطاعـــات 
المؤسســـات  ســـيمكن  والنشـــر  الصحافة 
الإعلامية من خلق نموذج اقتصادي حديث 
بهـــدف تأهيلهـــا وجعلها أكثر تنافســـية، 
والاعتنـــاء بالأوضـــاع المادية والشـــؤون 
الاجتماعية للصحافيين والعاملين في هذا 

القطاع.
بتحديد  الخــــاص  المرســــوم  وصــــدر 
شــــروط وكيفيـــات الاســـتفادة مـــن الدعم 

والنشـــر  الصحافة  لقطاعـــات  العمومـــي 
والطباعة والتوزيع في شكل إعانات مالية 
للقطاع ضمن الاعتمادات المالية الســـنوية 
المرصـــودة للســـلطة الحكوميـــة المكلفـــة 
بالتواصـــل، وذلـــك بهدف تنميـــة القراءة 

وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية.
وأكد بنســـعيد في معرض جوابه على 
سؤال شفوي بمجلس النواب الاثنين حول 
”إحداث نمـــوذج اقتصادي حديث لمقاولات 
الإعـــلام“، تقدم به فريـــق التجمع الوطني 
للأحرار، أن هذا المرسوم يهدف إلى ”الحد 

من الهشاشة وتقوية المؤسسات الصحفية 
عبـــر تشـــجيع الاســـتثمار ودعـــم الموارد 
البشـــرية“، كما يرمي إلـــى تعزيز قدراتها 
”لتصبح مقاولات إعلامية تنافســـية قوية 
ومواطنـــة، تســـاهم فـــي تقـــديم المعلومة 
الصحيحـــة وتحـــارب الأخبـــار الزائفـــة، 
وقـــادرة على الترافع عن القضايا الوطنية 
خارج الحـــدود، والمســـاهمة في إشـــعاع 

صورة المملكة“.
وتقــــدم الحكومة الدعــــم المالي لقطاع 
الصحافة لإدراكهــــا حجم التحديات التي 

الصحفية  المؤسســــات  تواجــــه  أصبحت 
ســــواء كانت وطنيــــة أو جهويــــة، والتي 
انعكســــت على قدرتها على تدبير أوضاع 

العاملين بها.
وأوضــــح بنســــعيد، فــــي جوابه على 
أســــئلة النــــواب بالبرلمــــان، أن ”الوزارة 
حاولت تعزيز مختلف الإجراءات المعمول 
بهــــا في دعم مجال الصحافة، عبر إصدار 
مرسوم يحدد شروط وكيفيات الاستفادة 

من هذا الدعم العمومي“.
ويســــتهدف المرســــوم تقوية القدرات 
البشــــرية والتكويــــن والمواكبــــة من أجل 
التأهيل والتشــــجيع على إبــــرام اتفاقات 
في مجال الشــــغل بــــين الهيئــــات الممثلة 
والنقابــــات  الصحفيــــة  للمؤسســــات 
الصحفية، وتشــــجيع الاستثمار وتحديث 
الإنتاج والتجهيــــز، بالإضافة إلى تطوير 
طباعة الصحافة الوطنية وتطوير بنيات 

التوزيع.
وأوضح أن ”من بين أبرز المستجدات 
فــــي هذا الإطــــار هــــو إبــــرام اتفاقية بين 
المؤسسات الصحفية المستفيدة من الدعم 
العمومــــي والســــلطة الحكوميــــة المكلفة 
بالتواصــــل والتي تحــــدد الإطار المنهجي 
للتتبع والتقييم“، مشيرا إلى أن ”المقاولة 
الصحفية (الاســــتثمار) تبقــــى في نهاية 
المطاف مقاولة وليســــت جمعية، وبالتالي 
فالدعــــم العمومي يجب أن يكون جزءا من 

ربحها العام“.
العمومــــي  الدعــــم  مــــن  وتســــتفيد 
المؤسســــة الصحفية أو شركة الطباعة أو 
شركة التوزيع الخاضعة للقانون المغربي 
المســــتوفية لمجموعة من الشروط المحددة 
فــــي التقيــــد بمدونــــة الصحافة والنشــــر 
والتنظيمــــات  التشــــريعية  والنصــــوص 
الجاري بها العمل، وأن تكون المؤسسات 
الراغبــــة فــــي الحصــــول علــــى الدعم في 

وضعية جبائية سليمة.

كما اشــــترط المرســــوم على الصحف 
الإلكترونيــــة الراغبــــة في الاســــتفادة من 
الدعــــم العمومي أن تشــــغل بصفة دائمة 
عــــلاوة على مدير النشــــر أربع صحافيين 
مهنيــــين بالنســــبة للمقــــاولات الصغرى، 
وتســــعة بالنســــبة إلــــى المؤسســــة مــــن 
صنف المقاولات المتوســــطة، و14 صحافيا 
بالنســــبة إلى المؤسســــة مــــن غير صنفي 

المقاولات المشار إليهما.

ويجب أن تكون الصحيفة الإلكترونية 
صادرة عن مؤسسة غير ناشرة لصحيفة 
ورقيــــة، وأن تكــــون إخباريــــة عامــــة، إذ 
يقصد بالصحيفــــة الإلكترونية الإخبارية 
العامــــة فــــي مدلــــول هــــذا المرســــوم ”كل 
صحيفــــة إلكترونيــــة تقدم أنبــــاء تغطي 
مجــــالات مختلفة على المســــتوى الوطني 
أو الدولي، ولا تكون متخصصة في تقديم 
أنبــــاء فئوية أو قطاعيــــة أو أكاديمية أو 

مؤسساتية“.
كما أشار المرســــوم إلى أن الصحيفة 
الإلكترونية المتخصصة التي تقدم أخبارا 
عــــن الاقتصــــاد أو الرياضــــة أو شــــؤون 
المرأة أو الشــــباب بشــــكل عــــام تعتبر في 
حكــــم الصحيفــــة الإلكترونيــــة الإخبارية 
العامة، مع اشتراط ألا تتجاوز مساحتها 
الإشــــهارية 30 فــــي المئــــة من مســــاحتها 
الإجماليــــة، وأن يحين ويجــــدد محتواها 
الإخباري بانتظام على مدار اليوم، وشدد 

علــــى أن يكــــون نصــــف المــــادة الإعلامية 
المنتجة فــــي الصحيفــــة الإلكترونية على 
الأقــــل من إنتــــاج ذاتــــي، وأن تصدر على 
فترات زمنية منتظمــــة ودون انقطاع لمدة 
ســــنتين، فضلا عن أن تكون ذات إشــــارة 
مرجعيــــة علــــى الأقل على أهــــم محركات 
البحث على شــــبكة الإنترنت، وأن تتوفر 
على قاعدة معطيــــات إحصائية تمكن من 
قياس ومتابعة عــــدد المتصفحين والزوار 

وعلى مختلف وسائط التواصل.
كمــــا تناول بنســــعيد مســــألة تنظيم 
الوطنيــــة  البطاقــــة  ومنــــح  الصحافــــة 
والتــــي  بالمجــــال  للمهنيــــين  للصحافــــة 
أثارت جدلا مؤخرا، لكن بنســــعيد حســــم 
الأمــــر قائلا ”إن هــــذه العمليــــة تبقى من 
اختصــــاص المجلس الوطنــــي للصحافة، 
على اعتبار كونه هيئة مســــتقلة للتنظيم 
الذاتــــي للمهنــــة. وبالتالي، فالــــوزارة لا 
تمتلك أي صلاحية للتدخل في الموضوع“.

وكان الوزير قد اســــتعرض الخطوط 
الإصلاحية  الورشــــات  لمشروع  العريضة 
للقطــــاع والتــــي تتضمــــن إحــــداث قطب 
ســــمعي بصري عمومي موحد، ”سيمكن 
من لعــــب دور فعــــال في مسلســــل تنمية 
القطــــاع عبــــر عقلنــــة تســــييره وتنظيمه 

وإعادة تموقعه الإستراتيجي“.
ومــــن المقــــرر أن تتــــم عمليــــة إعــــادة 
الهيكلــــة علــــى مرحلتين، تتمثــــل الأولى 
في إحداث شــــركة قابضــــة مكلفة بالقطب 
الســــمعي البصري العمومــــي تجمع بين 
كل من الشــــركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 
وشــــركة ”صورياد“ القناة الثانية وشركة 
”ميدي.1.تي.فــــي“، بهــــدف خلــــق تكامــــل 
بينها وتحســــين النجاعة والحكامة على 
وجه الخصــــوص، فيمــــا تكمــــن المرحلة 
الثانية فــــي دمج شــــركة ”إذاعة.ميدي1“ 
وشــــركتها الفرعية ”ريجي.3“ في الشركة 

القابضة المذكورة.

 القاهرة - عكســـت حوادث التضييق 
مؤخـــرا  المصريـــين  الصحافيـــين  علـــى 
وتكرارها مؤشـــرا ســـلبيا علـــى إمكانية 
أن تتغير نظرة الحكومة لوسائل الإعلام 
عموما في ظل إصرار بعض المســـؤولين 
علـــى التعامل مـــع المنتســـبين للصحافة 
بطريقـــة غيـــر لائقـــة، تنم عن عـــدم فهم 
لطبيعـــة المهمـــة التـــي يقوم بهـــا رجال 
الإعلام من رصد للواقـــع وتوعية الناس 
بالحقائق ونقل المعلومـــة للجمهور دون 
قيـــود إلا بما يتعـــارض مـــع مقتضيات 

الأمن القومي.
ودخلـــت نقابة الصحافيـــين في أزمة 
مع محافظ كفر الشـــيخ بشـــمال القاهرة 
بعد قـــراره منـــع مراســـلي الصحف من 
الجولات الميدانيـــة أو الحصول على أي 
معلومة، وهي واقعة تكررت في محافظة 
أســـيوط بجنوب البلاد، ورفع صحافيون 
شكاوى لنقابة باتت في مأزق بين الدفاع 
عن أعضائها وتجنب الصدام مع السلطة 

في توقيت يتطلب حكمة.

وأعلن خالد البلشي نقيب الصحافيين 
أنه ســـيضع على جدول أعمـــال اجتماع 
مجلـــس النقابـــة المقبـــل قضيـــة تداول 
المعلومـــات وأطـــر العلاقة بـــين المصدر 
والصحافي وســـوف يتخذ المجلس قرارا 
بشـــأنها، بعد تكـــرار وقائـــع منع بعض 
الصحافيين مـــن أداء عملهـــم، مؤكدا أن 
دور النقابـــة ليـــس التضامـــن فقـــط، بل 
التفـــاوض بين الصحافـــي والمصدر لمنع 
التجاوزات بشأن حجب المعلومات ونقل 

الأخبار.
ويشـــكو الكثير من مراسلي الصحف 
فـــي مصر مـــن تعنت بعض المســـؤولين، 
وأصبحوا مكبلي الحركة ولا يستطيعون 
التحرر من البيانات الرسمية التي تصدر 
إليهم من جانب مؤسســـات عمومية دون 
وجود إرادة سياســـية من الحكومة لحث 

الـــوزراء والمحافظـــين والهيئـــات علـــى 
التعامـــل مع الإعـــلام بأريحيـــة وتعزيز 

جسور الثقة بين الطرفين.
وأخفقت الهيئات الإعلامية المسؤولة 
عـــن إدارة المنظومة في إقنـــاع الحكومة 
بخطورة بقاء الوضع الراهن دون تغيير 
يســـمح للصحافيـــين بالحصـــول علـــى 
المعلومات بلا قيود، رغم أن هناك توافقا 
بين أطراف الحوار الوطني، من المؤيدين 
والمعارضـــين والنشـــطاء والحقوقيـــين، 
على حتمية إصـــدار قانون لحرية تداول 

المعلومات.
تصعيد  الصحافيين  نقابـــة  وترفض 
لهجة الاحتجاج ضد الحكومة مع اتساع 
وتداعياتها  الاقتصادية  التحديات  دائرة 
على الشـــارع، كـــي لا يتم اتهـــام النقابة 
بأنها تستثمر في الأزمة الراهنة وتسعى 
إلى لي ذراع السلطة بتأجيج الصحافيين 
ضدها، لذلك تتمســـك بـــإدارة ملف حرية 

المعلومة بعقلانية.
ولا تـــزال الهيئة الوطنيـــة للصحافة 
والمجلس الأعلى للإعلام يســـعيان لإقناع 
الحكومـــة، وحثها على التحرك ســـريعا 
نحو تجـــاوز إشـــكالية التضييـــق على 
المعلومـــات، وتداعيتهـــا الخطيـــرة، بما 
يكرس صورة ســـلبية عـــن الحكومة في 

الشارع، ويسهم في نشر الشائعات.
علـــى  المفروضـــة  القيـــود  وتبـــدو 
المعلومات مريحة للكثير من المســـؤولين 
فـــي المؤسســـات العمومية، لأنهـــا تتيح 
لهم نشـــر ما يتفق مـــع توجهاتهم، وعدا 
ذلـــك يتم حجبه عـــن الإعلام، فـــي غياب 
معلومـــات قـــد تمهـــد الطريـــق للتعمق 
والتحليل والتفســـير والتقصـــي والنقد 
العلمي وتحســـن صـــورة الحكومة أمام 

الشارع.
ويـــرى عاملون في مهنة الصحافة أن 
حريـــة الرأي والتعبيـــر في الاختلاف مع 
وجهـــات نظر الحكومة بشـــأن أي قضية 
تبدأ من إتاحة المسؤولين في المؤسسات 
العموميـــة لمعلومـــات يمكن مـــن خلالها 
الوقـــوف علـــى أبعادهـــا، وبعدها يمكن 
للإعلام ممارسة دوره في النقد وتوصيل 
صوت النـــاس بناء على مـــا أتيح له من 

معلومات.

وأقر كرم جبـــر، رئيس المجلس الأعلى 
لتنظيـــم الإعـــلام، أمام جلســـة في مجلس 
النواب مؤخرا بأن تناول الإعلام لأي قرار 
بشكل نقدي موضوعي بناء على معلومات 
عامـــة،  مصلحـــة  تحقيـــق  إلـــى  يفضـــي 
ويصعب أن يصبح هداما، لذلك تظل حرية 
تـــداول المعلومات حقا أصيـــلا للإعلامي 
والجمهور، ليؤسس كلاهما موقفا عقلانيا 

بلا شائعات.
وقــــال محمــــد شــــومان، عميــــد كلية 
الإعلام في الجامعة البريطانية بالقاهرة، 
إن تغيــــر نظــــرة الحكومــــة للإعــــلام هو 
بداية لاقتناعهــــا بحرية تداول المعلومات 
والتعامــــل مع أبناء المهنــــة بطريقة تعزز 
مكانتهم في المجتمع، ومن المهم أن يسرع 
الإعلام بتغيير نفسه ولا يتعامل على أنه 
وســــيط لنقل المعلومة فقط، بل يبحث عن 

الحقيقة من كل زواياها.
أن وجود  وأضاف شـــومان لـ“العرب“ 
شبه قطيعة بين الإعلام وبعض المسؤولين 
عمل تشـــاركي، وهناك بعـــض أبناء المهنة 
يفتقـــدون خبـــرة التعامـــل مـــع أصحاب 

القرار، مقابل غياب الحس السياســـي من 
قبـــل قيادات كبيرة لا تعي قيمة الصحافة، 
ولديهـــا ميـــراث خاطئ عن المهنـــة، ودور 
الحكومـــة أن تعجـــل إصدار قانـــون يتيح 
تحســـين  أرادت  إذا  المعلومـــات،  تـــداول 

صورتها والإعلام.
ويمكـــن بســـهولة استكشـــاف حالـــة 
القطيعة بين المؤسسات الحكومية والإعلام 
بمختلـــف منابـــره في تنـــاول الإيجابيات 
ونشـــر بعـــض الإنجـــازات، والمشـــكلة أن 
الكثيـــر من الهيئات الرســـمية تتعامل مع 
التضييق باعتباره قضيـــة إعلامية بحتة 
بـــلا اكتراث بحق المواطن فـــي المعرفة، ما 
يمهد لاستمرار التعتيم، طالما جرى إخراج 

الجمهور من المعادلة.
الصحافيين  علـــى  التضييق  ويـــزداد 
المصريين فـــي المناطق النائيـــة عن دوائر 
صناعة القـــرار، حيث يرغب كل مســـؤول 
أن يظـــل فـــي نظـــر الحكومـــة بعيـــدا عن 
الأنظار ونبش في إخفاقات أو نقد قرارات 
وتقـــديم صـــورة مغايـــرة عـــن تلـــك التي 
يرفعها لرؤســـائه بشـــأن مجريـــات العمل 

داخل نطاقه، وهي إشـــكالية تجاهد نقابة 
الصحافيين للبحث عن حل لها.

يـــرى خبـــراء فـــي مجال الإعـــلام أن 
شـــعور الكثير من المسؤولين بأن الإعلام 
يدافـــع عنهـــم، ســـواء تحدثـــوا إليه أم 
قاطعـــوه، دفعهم إلـــى المزيد مـــن تباعد 
المســـافات مع أبنـــاء المهنـــة، ولن توجد 
حريـــة رأي أو معلومات، وهي أزمة تدفع 
بعض القيادات إلـــى التمادي في الخطأ 
وتتحمـــل الحكومة وربمـــا النظام برمته 
وحدهما موجات الغضـــب جراء تقصير 
شـــبه متعمد يقـــوم على غيـــاب الرقابة 

الإعلامية.
لـ“العرب“  شـــومان  محمـــد  وأوضح 
أن أي قطيعـــة بـــين المســـؤولين والإعلام 
ليست حلا للمشكلة مهما كانت المبررات، 
لأن البديـــل ســـيكون معلومـــات مغلوطة 
والمزيد مـــن التراجع للقوى الناعمة، فمع 
غياب الجدية والتأثير والمعلومات يتسع 
البحث في قضايا قديمة لتعويض غياب 
الرســـالة الجادة التي تجـــذب الجمهور 

للمنابر الإعلامية المتزنة.

وهنـــاك جـــزء مـــن المشـــكلة يرتبـــط 
بافتقـــاد الكثيـــر من المســـؤولين للحنكة 
يتحدثـــون  تجعلهـــم  التـــي  السياســـية 
للإعلام ولا يقعون في ســـقطات تجعلهم 
مثـــار ســـخرية، لكن تظل هنـــاك معضلة 
أكثر تعقيدا مرتبطة ببعض العاملين في 
الإعلام أنفســـهم، من حيـــث افتقاد خبرة 
التعامل مع المســـؤولين، مـــا يعمق أزمة 
القطيعة مع الصحافيين، فقد تولدت لدى 
بعض المســـؤولين حساسية مفرطة تجاه 

كل ما هو إعلامي.
للتحرك  الصحافيين  نقابة  وتســـعى 
على نطاق واســـع في ملف حرية تداول 
المعلومـــات وهي مدفوعة بـــزوال الكثير 
مـــن الحجـــج التـــي كانت تحتمـــي بها 
الحكومـــة لتأخير إصـــدار قانون خاص 
بذلك، مثـــل الحرب على الإرهاب وتثبيت 
أمامهـــا  تعـــد  ولـــم  الاســـتقرار،  أركان 
مبررات الآن مقنعة لعدم السماح للإعلام 
بممارسة دوره بفاعلية إذا أرادت إعلاما 
قويـــا يدافـــع عـــن الدولة فـــي مواجهة 

التحديات.

الحكومة تقدم الدعم 

المالي لقطاع الصحافة 

لإدراكها حجم التحديات 

التي أصبحت تواجه 

المؤسسات الصحفية 

جبر المسؤولون على التجاوب مع وسائل الإعلام
ُ
هل ي

إعلام قوي

حجب المعلومات يكبل المراسلين بالبيانات الرسمية في مصر
الهيئات الإعلامية المسؤولة عن القطاع تفشل في إقناع الحكومة بخطورة القيود على الصحافة

يشكو الكثير من مراســــــلي الصحف في مصر من عدم تجاوب المسؤولين 
معهــــــم أو الإدلاء بأي معلومات تهم الشــــــارع المصــــــري، ما يضطرهم إلى 
البقاء مكبلين ولا يســــــتطيعون التحرر من البيانات الرسمية، بينما تناسب 
ــــــود المفروضة على المعلومات الكثير من المســــــؤولين لأنها تســــــمح لهم  القي

بالتهرب من المواضيع الحساسة.

المغرب يعول على دعم الإعلام لخلق التنافسية والحفاظ على المهنية

تغير النظرة هو بداية 

لاقتناع الحكومة بحرية 

تداول المعلومات

محمد شومان
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 الجزائر - رخّصت الحكومة الجزائرية 
الآســـيوية  العلامـــات  مـــن  للعشـــرات 
والأوروبية الناشـــطة فـــي مجال تركيب 
وتجميع المركبات الســـياحية والنفعية، 
من أجل الاســـتفادة من فرص الاستيراد 
مقابل تشـــييد مصانعها خـــلال أجندة 
زمنية معينة، الأمر الذي يؤشـــر لتحريك 
عجلة القطاع المتوقفة منذ عدة سنوات، 
بســـبب التجربة الفاشلة في هذا المجال، 
والتي كانـــت أحد أوجه الفســـاد المالي 
والاقتصـــادي في البـــلاد، بدليل تواجد 
رجال أعمال ومســـؤولين من القطاع في 

السجن.
وتوقـــع مقداد عقـــون مديـــر الذكاء 
الاقتصـــادي والإدارة التقنيـــة لمتابعـــة 
ملف الســـيارات علـــى مســـتوى وزارة 
الصناعـــة والإنتـــاج الصيدلاني حدوث 
انتعاشـــة حقيقية في ســـوق السيارات 
في الجزائر خلال السداســـي الثاني من 
العام الجاري، وذلك بالنظر إلى التدابير 
والتســـهيلات المقدمة من قبل السلطات 
العمومية للمتعاملـــين الاقتصاديين في 

مجالي الإنتاج والاستيراد.
وأوضح المتحدث في تصريح للإذاعة 
الحكومية بأن ”وزارة الصناعة والإنتاج 
الصيدلاني منحت إلى حد الآن 44 اعتمادا 
للمتعاملـــين الذيـــن قامـــوا باســـتيفاء 
جميع الشـــروط، من بينهـــا 33 في المئة 
خاصة بالســـيارات النفعية والسياحية 
الدراجـــات  لأصحـــاب  المئـــة  فـــي  و29 
و12 فـــي المئـــة للجـــرارات والمقطورات 
والحافـــلات والآلات المتحركـــة، كمـــا أن 
الوزارة منحت أيضا 81 رخصة مســـبقة 
وننتظر اســـتيفاء الشروط قصد منحها 

الاعتماد النهائي“.
وكانـــت الســـوق الجزائريـــة عرفت 
أزمة غير مســـبوقة في قطاع السيارات 
الســـنوات  خلال  تراكمـــت  والمركبـــات، 
الأخيرة، بســـبب إجـــراء حكومي بوقف 
الاســـتيراد ســـواء للمنتوجـــات الكاملة 
أو القطع الموجهـــة للتركيب، كما عمدت 
إلـــى غلـــق وتأميـــم المصانع الســـابقة، 
نظـــرا لضلـــوع ملاكهـــا في ممارســـات 
حيـــث  والاقتصـــادي،  المالـــي  الفســـاد 
يتواجـــد العديـــد منهـــم فـــي الســـجن، 
طحكـــوت،  الديـــن  محـــي  غـــرار  علـــى 
مـــراد العلمـــي، أحمـــد معـــزوز ومحمد 

بايري.. وغيرهم.
وأفضـــى القـــرار المذكور إلـــى أزمة 
غير مســـبوقة في الســـوق المحلية، مما 
أدى إلى الندرة وارتفاع الأســـعار بشكل 
كبير، وتراكم الطلب الداخلي الذي يفوق 
الآن بحســـب بعـــض التحاليـــل ســـقف 
المليون ســـيارة ومركبة، الأمر الذي أرغم 
الحكومة على مراجعة حســـاباتها بفتح 
تدريجي للاســـتيراد للخـــواص في أول 

الأمر ثم للمتعاملين الاقتصاديين.
ويبـــدو أن الحكومـــة الجزائريـــة لا 
تريـــد تكرار التجربة الســـابقة، نظرا لما 
شـــابها من شكوك وممارســـات سلبية، 
ولذلك اســـتغرقت ســـنوات بأكملها من 
أجـــل إعـــادة ترتيـــب وتنظيـــم القطاع 
بدفتر شـــروط أثـــري في أكثـــر من مرة، 
أيـــن تم التركيـــز فيـــه علـــى الســـماح 
بالاســـتيراد مقابـــل تشـــييد أصحابـــه 
لمصانـــع تركيب وتجميع، ووضع أجندة 
زمنية محددة لتحقيق تدريجي لنســـبة 
الاندمـــاج يبـــدأ مـــن 5 في المئـــة ليصل 
الـــى 30 فـــي المئـــة، فضلا عن تنشـــيط 
نظام المناولة ونشـــاط صناعة القطع في 

النسيج الداخلي.
وفـــي هـــذا الشـــأن أكـــد المســـؤول 
الحكومـــي بأنـــه ”يتواجـــد حاليـــا 24 
متعامـــلا من بين الـ44 المعتمدين من قبل 
وزارة الصناعـــة والإنتـــاج الصيدلاني، 
تحصلـــوا علـــى رخصة الاســـتيراد من 

خـــلال  التجـــارة  وزارة  مصالـــح  قبـــل 
شـــهر نوفمبر من العام الماضي وتعرف 
الشـــروط،  ومطابقة  احتـــرام  برخصـــة 
وينتظـــر أن يحصـــل بقيـــة المتعاملـــين 
الــــ20 على هـــذه الرخصة خلال الســـنة 

الجارية“.
وأضـــاف ”الشـــحنات الأولـــى مـــن 
الســـيارات المســـتوردة دخلت الســـوق 
الوطنيـــة بـــدءا مـــن ديســـمبر الماضي، 
المعروفة  التجارية  العلامات  وتصدرتها 
فيات وشيري وأوبل وجاك وكذلك جيلي 
التي كانت مبرمجة في الرابع من شـــهر 
ينايـــر الجـــاري، غيـــر أن هـــذه العملية 
تأجلت بالنســـبة إلى هـــذا المتعامل إلى 
غاية شـــهر فيفري القادم، بسبب عوامل 
جيو – سياسية مرتبطة بتعطل التجارة 

البحرية عبر البحر الأحمر“.
ولأجل احترام دفتر الشروط، وتقديم 
البضاعة فـــي آجالها، قدمـــت الحكومة 
ورصدت  المتعاملـــين  لهؤلاء  تســـهيلات 
غلافـــا ماليـــا قيمتـــه 1.9 مليـــار دولار 
لتمويل عمليـــات الاســـتيراد، وكان من 
المفروض أن يقوم هؤلاء المتعاملون الـ44 
باســـتيراد ما يقرب من 180 ألف سيارة 
مـــن مختلف الأنـــواع قبل نهاية شـــهر 
ديسمبر الماضي، ولكن عملية الاستيراد 

تمت بنسب متفاوتة بين المتعاملين.

الاقتصـــادي  الـــذكاء  مديـــر  وأكـــد 
والإدارة التقنية لمتابعة ملف الســـيارات 
علـــى أن ”الســـلطات العمومية ســـتقدم 
حوصلة في غضون الأسبوعين القادمين 
علـــى أبعد تقديـــر، خاصـــة وأن التأخر 
المســـجل غيـــر مقبـــول، في ظـــل الطلب 
الكبيـــر علـــى الســـيارات فـــي البـــلاد، 
وتباعد مؤشـــري العـــرض والطلب، مما 
الذين  أفرز فئة من التجار ’السماســـرة‘ 
ألهبـــوا الأســـعار، لكن هـــذه الوضعية 
مؤقتـــة، لأن الســـلطات تعمـــل من أجل 
تخفيـــض الأســـعار عن طريق تشـــجيع 
المنافســـة  وتحفيـــز  المحلـــي  الإنتـــاج 

بين الوكلاء“.
وكانت شـــركة ”فيات“ الإيطالية أول 
المستثمرين الجدد في القطاع بالجزائر، 
وقد دخلت فـــي مرحلة الإنتـــاج المحلي 
نهاية العام الماضـــي، بمصنعها الكائن 
بمدينـــة وهران في غرب البـــلاد، بطاقة 
إنتـــاج أولية تبلـــغ 50 ألف ســـيارة من 
أربع طرز، مســـتفيدة بذلـــك من التقارب 
القائم بين الجزائر وإيطاليا في مختلف 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الأصعـــدة 

والتجارية.
وتعهـــد المديـــر التنفيـــذي لمجموعة 
ســـتيلانتيس كارلوس تافاريز، أن تصل 
نســـبة صناعة أجـــزاء وقطع الســـيارة 
محليا 35 في المئـــة في 2026 بعد إضافة 

الهيكل المعدني والطلاء.
وأكد علـــى أننـــا ”أنجزنـــا مصنعا 
في وقت قياســـي وهو عـــام واحد بقدرة 
إنتاجيـــة تصـــل إلـــى 90 ألـــف ســـيارة 
في الســـنة ما يدل على ثقتنا بالســـوق 
الجزائريـــة، وأن المجموعـــة فتحـــت 50 
معرض بيـــع يديرهـــا 900 موظف لبيع 
9 طـــرز من علامتـــي فيـــات وأوبل وتم 
اســـتيراد 75 ألف ســـيارة فيات و3 آلاف 
من أوبل، لطرحها في السوق الجزائرية 

خلال 2023 قبل افتتاح المصنع“.

 القاهــرة - أدت أزمــــات الغذاء والطاقة 
والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا إلــــى احتــــداد مظاهــــر الضعــــف 
الاقتصاديــــة الهيكليــــة للبلــــدان منخفضة 
ومتوسّــــطة الدخل، ولاسيما مصر وتونس 
ولبنــــان، ما أســــفر عــــن ضغــــوط متزايدة 
علــــى الأنظمة السياســــية المحليــــة، وعمّق 
التهميش الجيوسياســــي الذي تعاني منه 

هذه البلدان.
ويقــــول حمــــزة المــــؤدّب الباحــــث في 
الاقتصاد السياســــي للنزاعات ونور عرفة 
الباحثــــة فــــي الاقتصاد السياســــي لمنطقة 
الشرق الأوسط وشــــمال أفريقيا في تقرير 
نشــــره معهد كارنيغــــي إن أزمــــات الغذاء 
والطاقــــة والديــــون لعبــــت دورًا كبيرًا في 
إعادة تشكيل كلٍّ من النظم المحلية وميزان 

القوى السياسي والاقتصادي الإقليمي.
ويشــــير الباحثان إلى أن هذه الأزمات 
في مصــــر وتونــــس ولبنــــان، وغيرها من 
البلدان المســــتوردة للطاقة، فاقمت المشاكل 
المالية التي تضع المســــؤولين أمام معضلة 

اختيار السياسات المناسبة.
وتُبــــدي الأنظمــــة تــــردّدًا فــــي تطبيق 
التكاليــــف  إلــــى  نظــــرًا  الإصلاحــــات، 
الاجتماعيــــة والسياســــية المترتّبــــة عليها 
والتي قد تُفقِدها ناخبيها. وفي الوقت ذاته 
لن يــــؤدّي الإحجام عــــن تنفيذ الإصلاحات 
والتعديــــلات الهيكلية ســــوى إلــــى المزيد 
من تدهور الظــــروف المالية العصيبة التي 
تعيشها هذه البلدان، وإرساء أوضاعٍ غير 

مستدامة.
وفرضــــت هــــذه الأزمات إعــــادة ترتيبٍ 
والجيوسياســــية،  الاقتصادية  للأوضــــاع 
بما يقوّي الــــدول المصُــــدّرة للنفط والغاز، 
وفي الوقت نفسه يزيد تهميش الدول التي 

تفتقر إلى موارد الطاقة.

أوجه الضعف الهيكلية

تعتــــري اقتصــــادات مصــــر وتونــــس 
ولبنــــان مجموعةٌ مــــن العيــــوب الهيكلية، 
ولهذا الســــبب لا يمكــــن أن تُعــــزى أزمات 
الغذاء والطاقــــة والديون التــــي تواجهها 
هذه البلدان ببساطة إلى تداعيات الصراع 

في أوكرانيا أو جائحة كورونا.
ومــــا لــــم تعالــــج هــــذه البلــــدان أوجه 
القصور فلن تتمكّن من تخطّي الصعوبات 
التي تواجهها. لكن الخيارات الصعبة التي 
فُرِضَت علــــى القادة في أرجاء المنطقة كافّة 
أنتجت حالة من الجمود لن تفضي ســــوى 
إلى تفاقم الظروف المالية والاقتصادية في 

هذه البلدان خلال المرحلة المقبلة.
إن أولى المشــــاكل الكبــــرى التي تعاني 
منهــــا النُظم الغذائية في البلدان منخفضة 
ومتوسّــــطة الدخــــل فــــي منطقــــة الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا هي انعدام الأمن 
الغذائي، أي الافتقار المــــادّي والاقتصادي 
إلى مــــا يكفي من المــــواد الغذائيــــة الآمنة 
والمغذّية الضرورية لنمو طبيعي وصحّي.

فــــي المقابــــل أســــفر تضخّــــم أســــعار 
المــــواد الغذائيــــة، إضافــــة إلــــى انخفاض 
قيمــــة العملات المحلية، عــــن تراجع القدرة 
الشرائية للمســــتهلكين، ولاسيما في مصر 
وتونس ولبنــــان، الأمر الــــذي قيّد إمكانية 
الحصــــول علــــى الغــــذاء، تــــاركًا الفئــــات 
الســــكانية الفقيرة والضعيفة، في أســــوأ 

الظروف.
وعلــــى ســــبيل المثــــال ازدادت أســــعار 
المواد الغذائية في مصر ثلاثة أضعاف بين 
العامَين 2016 و2019، في أعقاب الإصلاحات 
الاقتصاديــــة التي أجرتها الحكومة، والتي 
خســــر فيها الجنيه المصري 50 في المئة من 

قيمته.
ومعدّل التضخّم آخــــذٌ في الارتفاع في 
تونــــس أيضًا، حيث ازدادت أســــعار المواد 
الغذائية في ديســــمبر 2022 بنسبة 14.6 في 
المئة عمّا كانت عليه في الشــــهر نفســــه من 

العام 2021.
لكــــن تضخّم أســــعار المــــواد الغذائية 
يبقى الأعلى في لبنان، حيث أُضيف ارتفاع 
أســــعار المواد الغذائية العالمية إلى الأزمة 
الاقتصادية والمالية الحادّة التي تواجهها 

البلاد منــــذ أواخر العام 2019. وقد أســــفر 
ذلــــك عن تراجــــع قيمة العملة، إذ خســــرت 
الليــــرة اللبنانية أكثر مــــن 98 في المئة من 
قيمتها، وعن تضخّم مفرط، بحيث ازدادت 
الأسعار بنســــبة 500 في المئة بين ديسمبر 

2018 وأكتوبر 2021.
وتســــهم مشكلة هيكلية أساسية أخرى 
في شــــرح الأزمة الغذائية الراهنة، وتتمثّل 
في تحوّل النُظم الغذائية إلى الاعتماد على 
الاستيراد وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي 
المحلّي، وتحديدًا تراجع الإنتاج القادر على 

تلبية الطلب المحلّي.
هة نحو  وأدّى الترويج للزراعــــة الموجَّ
التصدير وطبيعة الإنتاج الذي يحتاج إلى 
رأســــمال كثيف في مختلف أنحاء المنطقة 
إلى حدوث أزمة بيئية ناجمة عن ممارسات 
الإنتاج الغذائي غير المستدامة. كما يسهم 
ــــر المناخ فــــي احتداد أزمة الاســــتدامة  تغيُّ
البيئية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
إذ باتت القحولة (معدل التساقطات أقل من 
معــــدل المياه المتبخــــرة) وموجات الجفاف 
الدورية من الظواهر المتأصّلة في المنطقة.

تُســــهم أزمات الغذاء والطاقة والديون 
المتداخلــــة فــــي إعادة تشــــكيل المشــــهدَين 
السياســــي والاقتصادي فــــي كلٍّ من مصر 
وتونس ولبنان، وســــتؤدّي إلــــى تأثيرات 
بعيدة المدى تلقي بظلالها على ديناميكيات 
القــــوة في مختلــــف أرجاء منطقة الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلــــى الصعيــــد المحلــــي تزيــــد هــــذه 
الأزمــــاتُ الضغــــوطَ على النخــــب الحاكمة 
التــــي صــــار لزامــــا عليها حــــلّ معضلات 
ملحّة على مســــتوى السياسات. إن الفشل 
في التصــــدّي لهــــذه التحديــــات المتنامية 
ســــيزيد حتمًــــا تــــردي الأوضــــاع الصعبة 
التي تشــــهدها هذه الدول أساسًــــا. أما من 
المنظور الجيوسياســــي، فقــــد أطلقت هذه 
الأزمات في مختلف أنحــــاء المنطقة عملية 
إعــــادة ترتيبٍ للأوضــــاع الاقتصادية، بما 
يعزّز مكانــــة البلدان المصدّرة للنفط والغاز 
على حساب إضعاف الدول التي تفتقر إلى 

موارد الطاقة.

والطاقــــة  الغــــذاء  أزمــــات  وطرحــــت 
والديــــون تحديــــات معقّــــدة لقــــادة مصر 
وتونس ولبنان. فهذه البلدان الثلاثة تفتقر 
إلــــى الدعم المالــــي الخارجي الذي تشــــتدّ 
حاجتهــــا إليه، ولاســــيما بعد أن خســــرت 
مصــــر الريع الجيوسياســــي الــــذي كانت 
تؤمّنه دول الخليــــج في أعقاب انقلاب عام 
2013، وفقدت تونــــس ”الريع الديمقراطي“ 
من المؤسســــات والشــــركاء في الغرب. أما 
لبنان فلم يطبّق حزمة الإصلاحات اللازمة 
للحصــــول علــــى المســــاعدات الماليــــة مــــن 
صندوق النقد الدولي. ونتيجة لذلك تجاهد 
هذه الــــدول للخروج مــــن دوّامــــة أزماتها 
وتكمن  الهيكليــــة.  اختلالاتهــــا  ولمعالجــــة 
المعضلة التــــي تتخبّط فيهــــا أنظمتها في 
أن الإصلاحات المطلوب تنفيذها للحصول 
علــــى المســــاعدات المالية اللازمــــة لمعالجة 

الأزمة ســــتُحدث تضاربًا فــــي المصالح بين 
القوى المختلفة في مجتمعاتها، الأمر الذي 
سيُزعزع استقرار الائتلافات الحاكمة، ومن 

المرجح أن يُعيد تشكيلها.

تأثير جيوسياسي

كشــــفت سياسة المســــاعدات المالية عن 
المعضــــلات السياســــية والاقتصادية التي 
تواجههــــا البلــــدان منخفضة ومتوسّــــطة 
الدخل، والصعوبة التي تواجهها في إرساء 
اســــتقرارها الداخلــــي، وفي الوقت نفســــه 
ســــلّطت الضوء على الاختــــلالات الإقليمية 
المتنامية. لقد ساهمت المشاكل الاقتصادية 
التــــي تعانــــي منها مصر وتونــــس ولبنان 
خصوصًــــا في تدهــــور أوضاعهــــا المالية، 
وزادت بالتالــــي اعتمادها الجيوسياســــي 
لة. كذلك سعت  على الجهات الإقليمية المموِّ
الدول الثلاث إلى الحصول على المســــاعدة 
من صندوق النقد الدولي ومن دول أخرى، 
لكن نتائج المفاوضات كانت متباينة كثيرًا.
الأوســــط  الشــــرق  حكومــــات  تقــــف 
وشــــمال أفريقيا على مشــــارف آفاقٍ قاتمة 
في مــــا يتعلق بتحقيق الاســــتقرار والنمو 
علــــى المدى الطويــــل. إن المخاطــــر المحُدقة 
بالبلدان منخفضة ومتوسّطة الدخل جمّة، 
ولاسيما بعد أن شهدت عقدًا ضائعًا نتيجة 
الركود الاقتصادي والاعتماد الشــــديد على 
الــــواردات لتأمين مــــوارد الطاقــــة والمواد 
الغذائيــــة. وينطبــــق ذلــــك خصوصًا على 
مصر وتونــــس ولبنــــان التي تــــرزح كلّها 
تحــــت وطــــأة أزمة ديــــون حــــادّة. وفيما لا 
يزال بإمكان مصر وتونس تفادي سيناريو 
التخلّف عن السداد وما يرافقه من أوضاع 
مُزعزعة للاستقرار السياسي، يبقى أنهما 
لا تمتلــــكان أي رؤيــــة ذات مصداقية كفيلة 
بتحقيق النمو والتحــــوّل الاقتصادي على 
المــــدى الطويــــل لمعالجــــة مكامــــن الضعف 

الهيكلية التي تعتري اقتصادَيهما.
وســــتواجه هذه البلدان في الســــنوات 
المقبلــــة تحديًا أساســــيًا يتمثّل في محاولة 

تحقيق التنمية الشاملة للجميع.
ولـــن يكـــون ســـهلاً التعامل مـــع هذا 
التحـــدي، إذ تتطلّب العمليـــة إعادة هيكلة 
النُظم القائمـــة والحدّ من نفوذ مجموعات 
المصالح ؛ المؤسســـة العسكرية في مصر، 
والنخب الاقتصاديـــة الريعية في تونس، 

والنخب السياسية في لبنان.
وإلــــى حــــد الآن حاولــــت هــــذه النخب 
تجنّــــب تأثيــــرات الضغــــوط الاجتماعيــــة 
إلــــى  اللجــــوء  خــــلال  مــــن  الاقتصاديــــة 
في  وســــلطوية  شــــعبوية  إســــتراتيجيات 
حالتَي مصــــر وتونس، أو عن طريق فرض 

جمود سياسي وخيم في حالة لبنان.
ولــــم تنجح هــــذه الإســــتراتيجيات في 
معالجة الأســــباب الهيكليــــة الكامنة خلف 
أزمــــات الغــــذاء والطاقة والديــــون في كلٍّ 
من الــــدول الثــــلاث. ولم تتمكّــــن حكومات 
هــــذه الدول برؤيتها المقتصــــرة على المدى 
الدولــــي  النقــــد  صنــــدوق  ولا  القصيــــر، 
بمقاربته البرامجية غير السياســــية التي 
لا تعطي الأولوية للأســــباب الرئيسة التي 
تعيق التنميــــة الاقتصادية، من تطبيق أي 

تغيير هيكلي.
ومن أجل معالجة أزمة الغذاء لا بدّ من 
إعــــادة النظر في النُظم الغذائية الســــائدة 
في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
والســــعي نحو بلــــورة نُظم أكثــــر إنصافًا 

واستدامة.

وتنطــــوي هــــذه العمليــــة علــــى الربط 
بين الأمــــن الغذائي والعدالــــة الاجتماعية 
والاقتصــــادي،  الاجتماعــــي  والإنصــــاف 
مــــا يقتضي فــــي المقام الأول إعــــادة النظر 
فــــي النمــــط الســــائد القائــــم علــــى إنتاج 
الغــــذاء على نطاق واســــع، وذلك من خلال 
الإعلاء مــــن قيمة زراعة الكفــــاف والإنتاج 
الزراعــــي علــــى نطــــاق صغيــــر مــــن أجل 

الاستهلاك المحلي.
ويمكن أن يترافق ذلك مع دعم المزارعين 
من أصحاب الحيازات الصغيرة، وتمكينهم 
وتعزيــــز قدرتهم على التحكــــم في الموارد، 
ومعالجة المشــــاكل الأساسية التي يعانون 
منها مثل اللامســــاواة وصعوبة الوصول 
إلــــى الأراضــــي والتهميــــش والتفاوت في 
ملكيــــة الأراضي. هــــذه العمليــــة ضرورية 
الغذائيــــة  الإمــــدادات  مصــــادر  لتنويــــع 
بالصدمات  التأثّــــر  احتمــــالات  وتقليــــص 
الخارجيــــة مثــــل تقلّــــب الأســــعار وتعطّل 
سلاســــل الإمداد، وكذلك لإرســــاء قدرٍ أكبر 
مــــن الأمن الغذائي فــــي المجتمعات المحلية 
المعيشــــية،  ظروفهــــا  وتحســــين  الريفيــــة 
والإســــهام في تحقيق الاســــتدامة البيئية. 
ومن المعــــروف أن صغار المزارعين يطبّقون 
ممارســــات زراعية أكثر اســــتدامة من تلك 
التــــي يطبّقها كبــــار المزارعين. لذلــــك يُعدّ 
اتّباع التقنيات المستدامة أمرًا بالغ الأهمية 
من أجل تعزيز التنــــوع البيولوجي والحدّ 
مــــن الأضرار المؤذية التــــي تتكبّدها البيئة 
جــــرّاء الزراعة واســــعة النطــــاق وأحادية 

المحصول.
ومــــن أجل تخفيــــف تأثيــــر الصدمات 
الناجمــــة عن ارتفاع الأســــعار على البلدان 
منخفضــــة ومتوسّــــطة الدخل فــــي منطقة 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا، ينبغي 
لهــــذه الــــدول إصــــلاح أنظمة الدعــــم فيها 
وتسريع وتيرة انتقالها إلى مصادر الطاقة 

المتجدّدة.
ولكي تتمكّن الدول الثلاث من معالجة 
أزمــــة الديون والخروج من نفق مشــــاكلها 
المالية المظلــــم، ينبغي لهــــا أن تعيد النظر 
في نمــــوذج التنميــــة الاقتصادية الســــائد 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
الــــذي ارتكــــز في الغالــــب علــــى الزبائنية 
ورأسمالية المحاســــيب، ونقص الاستثمار 
فــــي القطاعات المنتجــــة، وتضخّم قطاعات 
الخدمــــات بشــــكل غيــــر متكافــــئ، وهيمنة 
الاســــتثمارات القائمــــة علــــى المضاربــــة، 

ولاسيما في قطاع العقارات.
وتواجه مصر وتونــــس ولبنان تحدّيًا 
أساســــيًا فشــــلت حتى الآن فــــي التصدّي 
لــــه، ويتمثّل في عــــدم اســــتدامة أنظمتها 
والبنى  السياسية  وترتيباتها  الاقتصادية 
الحاليــــة لعلاقات القــــوة فيها. فعســــكرة 
الاقتصــــاد المصــــري تضيّق الخنــــاق على 
القطــــاع الخــــاص وتقــــوّض آفــــاق النمو 
للطبقــــة الوســــطى الآخذة في الانحســــار. 
وفــــي تونس يُفتــــرَض أن تشــــمل التدابير 
الإصلاحية التفاوض بشــــأن علاقة الدولة 
مع العمّال وممثّلي رأس المال للتوصل إلى 
اتفاق بإمكانه تحفيز الزخم السياســــي من 
خلال تفكيك الاقتصاد الريعي واستحداث 
وظائــــف مــــن أجــــل الحفــــاظ علــــى قــــدرة 

التونسيين الشرائية.
وفــــي لبنــــان أدّت حــــرب الاســــتنزاف 
التــــي تخوضها النخــــب، فضــــلاً عن عدم 
اســــتعدادها لإجراء تغييرات منهجية، إلى 
انهيارٍ غير مســــبوق قد يســــهم في انزلاق 

البلاد إلى حرب أهلية.

ــــــس ولبنان من  تعاني مصــــــر وتون
ــــــة هيكلية،  نقاط ضعــــــف اقتصادي
ــــــون ثقيلة،  ــــــرزح تحت وطــــــأة دي وت
ــــــى  عل ــــــرًا  كبي اعتمــــــادًا  وتعتمــــــد 
ناهيك  والطاقــــــة،  الغــــــذاء  واردات 
عن أنها إما فاوضت على اتفاقاتٍ 
ــــــي وإما  ــــــدوق النقد الدول مــــــع صن

تحتاج إليها.

تكرار الفشل يخيم 
على صناعة المركبات 

في الجزائر

أي تأثير جيوسياسي للإخفاقات 
الاقتصادية في مصر وتونس ولبنان

إصلاح أنظمة الدعم والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجدّدة أبرز التحديات

الديون والتضخم.. أزمة معقدة بلا بوادر حلول

سوابق غير مشجعة 

لكي تتمكّن هذه الدول من 
الخروج من نفق مشاكلها 
المالية المظلم ينبغي لها 
أن تعيد النظر في نموذج 

التنمية الاقتصادية

للجزائر تجربة فاشلة في 
وقت سابق في صناعة 

المركبات كانت أحد أوجه 
الفساد المالي والاقتصادي 

في البلاد



 لاقت محاولات تيار الإســــلام السياسي 
لتحريك الشــــارع العربي على وقع الحرب 
الإســــرائيلية علــــى قطاع غزة مســــتويات 
متدنيــــة من التجــــاوب الشــــعبي معها، ما 
عُد مقياسًــــا لتراجع حظوظه في استعادة 
أهميته كقوة سياسية يمكنها التأثير على 

كثير من القضايا الإقليمية.
وساد إحباط عام في أوساط إسلاميين 
راهنوا على عمليــــات ضد جاليات يهودية 
ومصالــــح غربية واقتحامــــات للحدود مع 
إســــرائيل من قبل متعاطفين معهم، خاصة 
عندما تأكد أن الاشتباك المسلح الأخير على 
الحدود المصرية وقع نتيجة إحباط تهريب 
مواد مخدرة، لا كما أشــــيع أنه مشاركة من 
مســــلحين مصريين لمــــؤازرة عناصر حركة 

حماس.
فشــــلت الحملة التي أطلقهــــا القيادي 
الإســــلامي الموالي للإخوان محمود فتحي 
تحــــت عنوان ”طوفــــان الأمــــة“، داعيًا إلى 
إضــــراب عام فــــي مصر اســــتعدادًا لإحياء 
الذكرى الثالثة عشــــرة لثــــورة يناير، تحت 
زعــــم أن هزيمــــة إســــرائيل لــــن تتحقق إلا 
بتغيير شامل في أرض الكنانة، ولم يتفاعل 
معه ســــوى أشــــخاص يُعدون على أصابع 

اليد الواحدة.

وكان قــــادة جماعــــة الإخــــوان يأملون 
أن يوفــــر حدث ضخم مثــــل هجوم حماس 
على أهــــداف إســــرائيلية في الســــابع من 
أكتوبــــر الماضــــي ومــــا تــــلاه مــــن رد فعل 
إســــرائيلي غيــــر مســــبوق على غــــزة، ما 
تســــتطيع بــــه إحيــــاء جماهيريتهــــا بعد 
سنوات من التراجع، ما يسندها في ترويج 

مشروعها السياسي.

وعكســــت حملات الإسلاميين الدعائية 
منــــذ عملية طوفان الأقصــــى الموجهة لنزع 
الشــــرعية عــــن بعــــض الأنظمــــة العربية، 
تيــــار  فصائــــل  كل  وضعتــــه  مــــا  مقــــدار 
الإســــلام السياســــي مــــن آمال علــــى هذا 
الحدث بهدف إعادتها إلى صدارة المشــــهد 
باعتبارهــــا قــــادرة على انتشــــال الأمة من 

واقعها المتردي.
واصطدمــــت إرادة الإســــلاميين الذين 
زايــــدوا على كل الــــدول العربية تحت زعم 
عــــدم تدخلها عســــكريًا لإنقاذ ســــكان غزة 
لوضع حركتهم على طريق استرداد شعبية 
ما قبل الانتفاضات العربية، بتحول مواقف 
المســــلمين تجاه طبيعة التدين المطلوب في 
الســــنوات التي سبقت هجمات السابع من 

أكتوبر.

دين غير مسيّس

تعــــود ضعــــف الاســــتجابة الشــــعبية 
لدعوات وحملات الإســــلاميين في مختلف 
الملفات، وفي مقدمتهــــا تجييش الجماهير 
من أجل غــــزة، إلى أنها باتــــت تلعب دورًا 
أصغــــر بكثيــــر مــــن ذي قبــــل في سياســــة 
المنطقــــة مقارنــــة بالوضــــع في الســــنوات 
التالية للانتفاضــــات العربية، ولأن غالبية 
المســــلمين أصبح الإسلام والتدين بالنسبة 

لهم غير مُسيسّ.
وتكمــــن المفارقة في أن من لبى الحاجة 
الشــــعبية المتزايدة لإســــلام غير مســــيس 
ولتدين يميل إلى الروحانية لا إلى التعبئة 
السياسية هي الدول العربية ومؤسساتها، 
بعد تراجع الحركات والأحزاب الدينية عن 
الإصلاحــــات التــــي كانت أجرتهــــا في هذا 

الاتجاه.
وطرحــــت بعــــض الحكومــــات العربية 
لهــــا  التابعــــة  والمؤسســــات  والهيئــــات 
نموذجًا يلبــــي متطلبات التدين الشــــعبي 
غير المسُــــيس، ويعالج ظاهرة التطرف من 
داخل الإســــلام ذاته، في حين تبنت غالبية 
فصائل تيار الإســــلام السياسي لسياسات 
محافظــــة وأكثــــر راديكالية ما أســــهم في 
تعثرها خلال العقد الماضي، الذي أصبحت 
فيه الأعــــراف الاجتماعية والثقافية معولمة 

بشكل متزايد.
ولم تكن حملة اجتثاث جماعة الإخوان 
فــــي مصــــر أمنية فقــــط، حيــــث صاحبتها 

حمــــلات توعية لتفريغ المناهج المتطرفة من 
مضمونها وإظهار الوجه السمح للإسلام.

ورغم أن التغيير في السعودية جاء من 
أعلى إلا أنه لاقى قبولا واســــتجابة شعبية 
واســــعتين، مــــا حقق النجــــاح لأكبر تحول 
تشــــهده المنطقــــة على مســــتوى انحســــار 
التدين المسَُــــيس في المنطقــــة العربية بعد 
قرابة قرن من تأســــيس جماعــــة الإخوان، 
بالتزامــــن مــــع انتشــــار النهــــج الســــلفي 

الأصولي.
وزاد التســــامح الديني، وبُنيت معابد 
يهودية في كل من الإمارات ومصر والمغرب 
وتم ترميــــم أخــــرى، وتطــــور الحــــوار بين 
السعودية والفاتيكان واستضافت أكثر من 

اثنتي عشرة دولة البابا فرانسيس.
ولــــم يكــــن تراجــــع شــــعبية الأحزاب 
الإسلامية بسبب فشــــلها في إدارة الدول، 
إنمــــا أيضــــا لعجزها عــــن كبح ســــلوكها 
المتطرف وتخليها عــــن بعض الإصلاحات 
التي اضطرت للإعلان عنها من أجل البقاء 

في المشهد.
وأعاد حزب العدالــــة والتنمية التركي 
النظــــر في بعض سياســــاته بعــــد أن ألهم 
العديد من الأحزاب الإســــلامية في المنطقة 
العربيــــة لتبنــــي سياســــات محافظــــة، من 
ضمنها انســــحابه من اتفاقية إســــطنبول 

المتعلقة بحقوق المرأة.
ولم يشــــذ حزب إســــلامي فــــي المنطقة 
العربية عن الانقــــلاب على إصلاحاته على 
مســــتوى الخطاب أو الممارسة، حتى حركة 
حماس كانت قبل الســــابع مــــن أكتوبر قد 
أوقفــــت عملياتها ضــــد إســــرائيل وعدلت 
ميثاق تأسيسها عام 2017 وتحلت بمرونة 
ظاهرة جعلت نســــاء في مدينة غزة يخلعن 

الحجاب.
فقد تيار الإسلام السياسي قدرته على 
التأثير في الجماهير في كل الدول العربية 
والإسلامية بالنظر للتنامي الملحوظ للتدين 
الروحانــــي الرافض أن يلعــــب الدين دورًا 
في السياســــة، وهي أيديولوجية رئيســــية 

للإسلام السياسي.
ويصعــــب أن يمــــارس تيــــار الإســــلام 
السياســــي دورًا تعبويًا فــــي فضاء عربي 
حظــــر جماعة الإخوان ويطالــــب جماهيره 
منــــذ عــــام 2019 بدولة مدنيــــة وعدم إعطاء 
الفرصــــة مجــــددًا لأحزاب دينيــــة للصعود 

للسلطة والهيمنة المجتمعية.

استجابة جهادية

ومــــن المرجــــح أن تقتصر الاســــتجابة 
للحمــــلات التي أطلقها إســــلاميون لنصرة 
الفلســــطينيين في غزة على تنفيذ عمليات 

عنف في قلــــب أوروبا بعــــد تصاعد تأثير 
الجهاديــــين حــــول العالــــم، مقابــــل افتقار 
تيار الإسلام السياســــي للغطاء التنظيمي 
في بعض الدول العربية في ظل سياســــات 

الانفتاح التي تشهدها.
وتتوفــــر عوامــــل مســــاعدة للجهاديين 
الرئيســــيين في العالم، داعــــش والقاعدة، 
الحــــرب  اســــتغلال  فــــي  الســــبق  لنيــــل 

الإسرائيلية التي طال أمدها على غزة.
وعمقت سياسة المعايير المزدوجة التي 
تتبعهــــا دول غربية والانحياز لإســــرائيل 
التــــي تخطت فــــي حربهــــا كل انتهاكاتها 
السابقة للقوانين والأعراف الدولية والقيم 
الإنســــانية، مشــــاعر الاســــتياء التي سعى 

التنظيمان لاستغلالها.
وشــــهدت عدة مــــدن غربية منــــذ بداية 
الحرب الجارية في غــــزة هجمات إرهابية 
فــــي كل مــــن فرنســــا والولايــــات المتحــــدة 
وألمانيا وبلجيكا، ويتنافس جهاديون على 
مــــن يكون جديرًا بكســــب تأييد من تعمقت 
كراهيتهم للغرب بســــبب الانحياز السافر 

لإسرائيل.
ووجــــد تنظيــــم داعش فــــي التحولات 
الجاريــــة على الســــاحة الإقليميــــة فرصة 
لإعــــادة إنتــــاج نفســــه وفقًــــا لخطــــة تمدد 
تعتمــــد على توســــيع عملية الاســــتهداف 
تحت عنــــوان ”واقتلوهم حيث ثقفتموهم“، 
مستغلاً مشــــاعر الإحباط والكراهية التي 
انتشرت في أوساط إســــلامية حول العالم 

ضد بعض القوى الغربية. اســـتغل تنظيم 
داعش أحداث فلســـطين بطريقـــة مختلفة 
عـــن تنظيمـــات أخـــرى بهـــدف تحييدها 
وإظهـــار تفوقـــه عليهـــا، حيـــث يرفـــض 
القتـــال من أجـــل تحريـــر أرض أو وطن، 
إنما القتال فقط لإقامـــة خلافته وإخضاع 

الجميع لحكمها.
وبعــــد أن أكــــد داعش أنــــه لا فرق بين 
حكومة تحكم بالدستور اليهودي الوضعي 
وأخــــرى تحكــــم بالدســــتور الفلســــطيني 
الوضعــــي أيضــــا، دعا للقتــــال تحت رايته 
ككيــــان يســــعى لتطبيق الشــــريعة ويلتزم 
بالدستور الإلهي، فيمَ دعا القاعدة لتوسيع 
نطاق الحرب لتستهدف الجميع بمن فيهم 

اليهود حول العالم.
ويهدف داعش من وراء ذلك الزعم بأنه 
الفصيــــل الإســــلامي الوحيد الــــذي يحمل 
النهج الصحيــــح والواجب اتباعه من قبل 
أفراد الأمة، في وقت تحتدم المنافســــة بينه 
وبــــين القاعــــدة علــــى التفوق فــــي الجهاد 

العالمي.
وتفعيــــل  طــــرح  توقيــــت  تزامــــن 
إســــتراتيجية داعش الجديدة مــــع البلبلة 
الملحوظة في صفوف التيارات الإســــلامية 
المتنافســــة وعجزهــــا عن اســــتغلال قضية 
فلســــطين لصالحهــــا، مــــا عكــــس رغبتــــه 
فــــي اقتنــــاص الفرصــــة لإعــــادة إحيائــــه 
بنشــــاط عملياتي مكثف يكشــــف قلة حيلة 
وإحجامها  الأخــــرى  الجهادية  التنظيمات 

عن الفعل خلال هذه المرحلة المصيرية التي 
تمر بها الأمة.

يكرر هذا المشــــهد سيناريو العام 2000 
ومــــا تبعــــه، حيث ظــــن بعــــض الباحثين 
الغربيــــين، فــــي مقدمتهم الفرنســــي جيل 
كيبيــــل صاحب كتــــاب (الجهاد.. انتشــــار 
وانحســــار التطرف الإســــلامي) أن التشدد 
زال، وركــــز نظره علــــى جماعــــة الإخوان، 
وبعدها بأشــــهر وجــــد العالم نفســــه أمام 
هجمات الحادي عشــــر من ســــبتمبر 2001 

التي خطط لها ونفذها تنظيم القاعدة.
وأضفى توظيف القضية الفلســــطينية 
والتركيــــز علــــى الدعــــم الأميركــــي المطلق 
لإســــرائيل نوعًا من الشرعية على هجمات 
سبتمبر لدى قطاع من الرأي العام العربي 
والإســــلامي، وهو ما يخطــــط الجهاديون 
اليوم لتكــــراره على خلفيــــة أكثر الحروب 

الإسرائيلية وحشية على قطاع غزة.
وعلــــى الرغم مــــن المنافســــة والتباين 
في التصــــورات والقناعــــات الأيديولوجية 
بــــين الفصائل الجهادية وعدم تأسيســــهم 
موطئ قدم في الميدان الفلسطيني مما يحد 
من قدرتهــــا على اغتنام اللحظة لتنشــــيط 
حركتهــــا، إلا أن طول أمــــد الصراع وتزايد 
الغضب في أوســــاط المســــلمين وعجز تيار 
الإســــلام السياســــي عن التحشيد الشعبي 
ليتقدمــــوا  الفرصــــة  الجهاديــــين  يعطــــي 
للصدارة، باعتبارهم ممثلين للمسلمين في 

مواجهة قوى الكفر.
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 برلين - عاشـــت محافظات ألمانية نهاية 
الأســـبوع الماضـــي، على وقـــع مظاهرات 
واســـعة تتصـــدى لليمين المتطـــرف الذي 
بدأ يروج في حملتـــه الانتخابية لمصطلح 
”إعـــادة التهجيـــر“، ما يوضـــح نواياه في 
تهجيـــر كل مـــن لم يولـــد علـــى الأراضي 

الألمانية.
فـــي يـــوم الســـبت وحده، خـــرج ما لا 
يقل عـــن 300 ألف متظاهر إلى الشـــوارع، 
من بينهم 35 ألفا فـــي مدينتي فرانكفورت 
المطلة على نهر المايـــن وهانوفر وحدهما، 
و30 ألفـــا فـــي دورتمونـــد، و9 آلاف فـــي 
إرفـــورت عاصمـــة ولاية تورينغـــن، حيث 
يسعى السياسي من حزب البديل من أجل 
ألمانيا (يميني متطرف)، بيورن هوكه، إلى 
قيـــادة حكومـــة الولاية عقـــب الانتخابات 
الإقليمية المقررة فـــي الخريف المقبل حال 

فوز حزبه فيها.
ويوم الأحد، احتشـــدت في المظاهرات 
أعداد أكبر، ففي ميونخ اضطرت السلطات 

بسبب الاكتظاظ إلى إيقاف المظاهرة، حيث 
لم يعد من الممكن ضمان سلامة المشاركين. 
وقدرت الشـــرطة عدد المشاركين بما لا يقل 
عـــن 80 ألفـــا، بينما تحـــدث المنظمون عن 

مشاركة 250 ألف متظاهر.
وفـــي كولونيـــا تحـــدث المنظمون عن 
مشـــاركة 70 ألف متظاهر. ووفقا لتقديرات 
الشـــرطة، شـــارك ما يصـــل إلـــى 45 ألف 
شـــخص في مسيرة في بريمن. وفي برلين 
احتشـــد ما لا يقل عن 60 ألف شـــخص في 
مسيرة أمام البرلمان الألماني. ولم تستبعد 
الشـــرطة أن تكون الأعداد هناك قد وصلت 
إلى 100 ألف شـــخص في ظل التدفق كبير 

والحراك المستمر.
وتعرف بونيتا تماما ما هو شعور أن 
تكون مواطنا مـــن الدرجة الثانية. وتروي 
بونيتـــا التـــي قدمت إلـــى ألمانيـــا قبل 28 
عامـــا وهي في عمر الثامنة عشـــرة قائلة: 
”أنا مواطنة من جنوب أفريقيا وعشـــت في 
حقبة الفصل العنصـــري. أعرف ما يعنيه 

عدم التمتع بالحرية والعيش في خوف لأن 
الحكومة تقول: ليس لك رأي هنا“.

نشأت بونيتا في ألمانيا وحصلت على 
الجنسية الألمانية، وتعتبر ألمانيا موطنها، 
لأنها دائما ما كانت تشعر بأنها آمنة فيها، 
حيـــث لا يمكن أن تفقـــد حقوقهـــا المدنية 
مجددا، ولكن هذا اليقين تحطم الآن فجأة.

وتقول الشـــابة: ”أخشى أن يحدث في 
مرحلة ما أن حـــزب البديل من أجل ألمانيا 
يقرر أن أولئك الذيـــن لم يولدوا هنا يجب 
أن يعودوا. ماذا ســـيعني ذلك بالنسبة لي 
ولعائلتي؟ هذا هو خوفي“. ولهذا الســـبب 
ذهبـــت بونيتـــا إلـــى كولونيا يـــوم الأحد 
الماضـــي للتظاهر ضد التطـــرف اليميني، 
مثلما فعل مئات الآلاف من الأشـــخاص في 
العديد من المدن الألمانية الأخرى مطلع هذا 

الأسبوع.
ويقـــول الباحث في شـــؤون النزاعات 
أندريـــاس تســـيك إن النطـــاق الجغرافي 
أن  موضحـــا  للنظـــر،  لافـــت  للمســـيرات 
المظاهـــرات تم تنظيمها في شـــرق ألمانيا 
وغربهـــا وفي المـــدن الكبـــرى وكذلك المدن 
الصغيـــرة، مشـــيرا إلـــى أنه عـــلاوة على 
ذلك شـــارك فـــي المظاهرات أشـــخاص لم 
يتظاهـــروا مـــن قبل أو لـــم يتظاهروا منذ 

سنوات.
يقـــول تســـيك: ”لـــم يكونـــوا فقط من 
والمهتمة  المتعلمـــة  الحضريـــة  الأوســـاط 
بهـــذه القضايا كما هو متوقع، بل المجتمع 
المدني بمختلـــف أجياله“، مضيفا أن الأمر 
كان أشـــبه بهزة قد مـــرت بالمجتمع، وقال: 
”لم يحـــدث منذ وقت طويـــل أن دعم قضاة 
وكنائس وكذلك شـــركات المظاهرات بشكل 

واضح على هذا النحو“.
لكـــن ما الـــذي أثار هذه الهـــزة فجأة؟ 
يحقق حزب البديـــل من أجل ألمانيا نتائج 
قويـــة فـــي اســـتطلاعات الرأي منـــذ عدة 
أشـــهر. وربما يرجع الأمـــر إلى التفاصيل 

المحـــددة والمخيفـــة التـــي كشـــف عنهـــا 
التقرير الاســـتقصائي الذي نشرته شركة 
اجتمـــاع  حـــول  الإعلاميـــة  ”وريكتيـــف“ 
بمدينـــة  فيـــلا  فـــي  يمينيـــين  متطرفـــين 
بوتســـدام فـــي نوفمبـــر الماضـــي، والذي 
شـــارك فيه أيضا العديد من ساســـة حزب 
البديل بالإضافة إلى بعض أعضاء الحزب 
المســـيحي الديمقراطي وجمعيـــة ”اتحاد 

القيم“ المحافظة للغاية.
لحركـــة  الســـابق  الرئيـــس  وتحـــدث 
”الهويـــة“ اليمينية المتطرفة في النمســـا، 
مارتـــن زيلنـــر، خـــلال هـــذا الاجتماع عن 

”إعادة التهجير“.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي 
فيـــزر في تصريحـــات لمجموعـــة ”فونكه“ 

الألمانية الإعلامية: 
”هذا يعيد بصورة 

لا إرادية ذكريات 
لمؤتمر فانزيه 

المفزع“، مضيفة 
أنها لا تريد أن 

تساوي بين الإثنين، 
”لكن ما يختبئ وراء 

مصطلحات تبدو 
غير ضارة مثل ’إعادة 

التهجير‘ هو تصور عن 
طرد وترحيل أشخاص 

بشكل جماعي بسبب 
أصلهم العرقي أو موقفهم 

السياسي“.
وفي مؤتمر فانزيه الذي 

عُقد في 20 يناير 1942، ناقش 
مسؤولون نازيون رفيعو 

المستوى القتل الممنهج لليهود 
الأوروبيين. ويعتبر محضر 

الاجتماع المكون من 15 
صفحة، والذي استمر من 

60 إلى 90 دقيقة فقط، 

إحدى الوثائق الرســـمية القليلـــة الباقية 
التي تظهر المخُطِطين الرئيسيين للمحرقة 

(الهولوكوست) في حالة تورط فعلي.
والأمر اللافت في محضر الاجتماع هو 
استخدام مصطلحات بيروقراطية بصورة 
تمويهية خلال مناقشـــة الإبادة الجماعية 
فمصطلحـــات  لتنفيذهـــا:  ســـعوا  التـــي 
مثل ”الإخـــلاء“، و“التقليـــص الطبيعي“، 
و“التعامل وفقا لذلك“، و“إمكانيات الحل“ 
كلها تعني القتل. وقد أعاد مصطلح ”إعادة 
التهجير“ الـــذي تردد في الاجتماع الأخير 
لليمين المتطرف للأذهان تلك المصطلحات.

وفـــي الوقـــت نفســـه تســـبب تصور 
المتطرفـــين اليمينيين المريب عـــن إمكانية 
ترحيـــل ملايـــين الأشـــخاص مـــن ألمانيا 
حال استيلائهم 
على السلطة، في 
إطلاق سلسلة 
كاملة من مقاطع 
الفيديو الساخرة 
التي يُجرى 
مشاركتها حاليا 
على الشبكات 

الاجتماعية.
على سبيل 
المثال صورت 
المؤثرة الألمانية 
فارو نفسها 
وهي تضع 
مساحيق 
التجميل وتطلب من 
حزب البديل من أجل ألمانيا 
بلهجة ثرثارة أن يحدد خطط 
الترحيل في أقرب وقت ممكن.

من جانبه أوصى صانع 
المحتوى تاهسيم في مقطع 
فيديو على ”إنستغرام“ 
بملاذات يمكن الاختباء 

فيهــــا عند بــــدء حملات الترحيــــل، وجاء 
في إحدى توصياته: انضم ببســــاطة إلى 
التابعة لحزب  منظمة ’الشــــباب البديــــل‘ 
البديــــل من أجل ألمانيا، حينها لن يشــــكك 
أحد فيك. يظهر تاهسيم في الفيديو وهو 
يجــــري اتصالا بالمكتــــب الاتحادي لحزب 
البديل مــــن أجل ألمانيا“، ويســــأل: ”وهل 
يمكننــــي الانضمام إذا كانــــت لدي خلفية 

مهاجرة؟“.
هــــل كانت المظاهــــرات الأخيرة مجرد 
فــــورة قصيــــرة أم أنهــــا حركــــة مضــــادة 
يقــــول  النطــــاق؟   واســــعة  ديمقراطيــــة 
الباحث تســــيك: ”إنها ليســــت بعد حركة 
بالمعنــــى المعتــــاد، لكنهــــا حركــــة مضادة 
واضحــــة ضد الاتجــــاه التصاعدي لحزب 
البديل من أجل ألمانيا ومواصلة اختراقه 
للبرلمانــــات والثقافة والحيــــاة اليومية.. 
لكي تحــــدث حركة حقيقية يجب أن تظهر 
شبكات وأنشــــطة إضافية. سيتعين علينا 
أن ننتظــــر ونــــرى. لكن بغــــض النظر عن 
التطــــورات التي قد تــــؤول منها، فهي في 
الوقت الحالي حركة مشــــتركة مهمة تضم 
جهات فاعلة قديمة وجديدة، إنها تحالف 
واســــع مــــن مجموعــــات تضم أوســــاطا 
اقتصادية وسياســــية والمجتمــــع المدني. 
وهذا يدل علــــى أن الديمقراطية لها قوى 
متماســــكة وأن الأغلبية لا تريد أي تحول 

آخر نحو اليمين“.
وبالنســــبة إلى بونيتــــا المولودة في 
جنــــوب أفريقيــــا، فمــــن الواضــــح أيضا 
أن مظاهــــرة عطلــــة نهاية الأســــبوع هذه 
ليســــت ســــوى البدايــــة، حيــــث تقــــول: 
”عندما نقول إننا قمنــــا بثلاث مظاهرات، 
لكننا ســــنجلس فــــي المنزل مــــرة أخرى، 
فلــــن يكــــون هــــذا معقــــولا… أعتقــــد أنه 
يتعــــين علينا أن نظهــــر باســــتمرار أننا 
ضد ذلــــك. لا يمكن أن يكــــون هناك عودة 

إلى الوراء“.

الألمان ينتفضون ضد خطط اليمين المتطرف لإعادة التهجير

تنافس بين الإخوان وداعش والقاعدة لاستغلال حرب غزة
تصاعد الإسلام الروحي عربيا قلّل من فرص انتشار المتطرفين

مظاهرات خصبة للاختراقات

أظهرت الحرب الدائرة في غزة تنافسا كبيرا بين التنظيمات الجهادية التي 
ســــــعت لاســــــتغلال حالة التضامن العربي لتأليب الشوارع وتأجيج ثورات 
يكون الهدف من ورائها انتشار المتطرفين، لكنها فشلت في اغتنام الفرصة 

مع تصاعد التوجهات الروحانية الرافضة للتعبئة السياسية.

لا للعودة إلى النازية

المعايير المزدوجة التي
تتبعها دول غربية والانحياز

لإسرائيل عمقا مشاعر
الاستياء التي سعى داعش

والقاعدة لاستغلالها

هشام النجار
كاتب مصري
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من الصعب أن تجد مجموعة 
من الأطراف المأزومة مخرجا من 

حرب غزّة، وهي حرب معروف كيف 
بدأت وليس معروفا كيف ستنتهي. 
الأكيد الوحيد أنّ حرب غزة ستطول 
في ضوء عجز إسرائيل عن الحسم 

وقدرة ”حماس“ على المقاومة من 
جهة والإصرار الإيراني على استغلال 

هذه الحرب إلى أبعد حدود من جهة 
أخرى.

لم يعد سرّا أن بنيامين نتنياهو 
غير مستعد لوقف حربه الوحشية 

على الشعب الفلسطيني. يعود ذلك 
لسببين على الأقل. يُختزل السبب 

الأول بمعرفة ”بيبي“ أنّ وقف الحرب 
سيعني سقوط حكومته واضطراره 
إلى مواجهة محاكمة في ضوء تهم 

بالفساد موجهة إليه. ستودي به 
هذه المحاكمة إلى السجن، خصوصا 

بعد فشله في تمرير مجموعة من 
الإصلاحات في الكنيست بهدف جعل 

السلطة القضائيّة في أسر السلطة 
التنفيذية، أي في أسر حكومة يسيطر 

عليها أقصى اليمين الإسرائيلي، 
وهي حكومة تعتقد أنّ هناك فرصة 
لتصفية القضيّة الفلسطينية. تفعل 

ذلك من دون أخذ في الاعتبار لوجود 
شعب فلسطيني. هذا الشعب حاضر 

على أرض فلسطين أكثر من أي وقت، 
إضافة إلى أنّه بات موجودا بقوّة 
على الخريطة السياسية للمنطقة 

والعالم. يستحيل إزالة الوجود 

السياسي الفلسطيني عن خريطة 
الشرق الأوسط. هذا ما أثبتته 

الأحداث طوال 75 عاما، أي منذ 
قيام دولة إسرائيل. ظهر ذلك جليّا 

من خلال حرب غزّة بكلّ معانيها 
وأبعادها.

مع اختلاط العامل الشخصي 
المرتبط بوضع ”بيبي“ ومستقبله 

بسياسات اليمين الإسرائيلي المؤمن 
بتصفية القضيّة الفلسطينية. في ظلّ 

هذه المعطيات، لا بدّ لحرب غزّة أن 
تطول، خصوصا أنّ لا وجود لهدف 

سياسي واضح يستطيع المجتمع 
الدولي فرضه في مرحلة ما بعد وقف 

الحرب.

أمّا السبب الثاني الذي يجعل 
حرب غزّة مرشّحة لأن تطول، 

فيعود إلى أنّ إسرائيل نفسها، بكلّ 
مكوناتها، شعرت للمرّة الأولى أنّ 

الحرب التي تخوضها في غزة حرب 
حياة أو موت بالنسبة إليها. تعرف 
إسرائيل أنّ هزيمتها أمام ”حماس“ 

في غزّة تمثّل النهاية بالنسبة إليها. 
بكلام أوضح، تحولت حرب غزّة إلى 

مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى 
إسرائيل التي تجد نفسها للمرّة 
الأولى في وضع لا تحسد عليه. 
لا تستطيع المؤسسة العسكرية 

التي تمثّل العمود الفقري للكيان 
الإسرائيلي خسارة حرب غزّة، لا 

لشيء سوى لأن نهاية هذه الحرب 
من دون انتصار واضح تعتبر 

هزيمة للجيش الإسرائيلي ستكون 
لها تداعياتها على تماسك المجتمع 
كلّه. ما لا مفرّ من الاعتراف به في 

نهاية المطاف أن حرب غزّة، في ضوء 
الهجوم الذي شنته ”حماس“ في 

السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 
الماضي، جعلت كلّ إسرائيلي يفقد 
الثقة بجيشه وبقدرة هذا الجيش 

على حمايته.
ثمّة إدراك أميركي لهذا الواقع 
الإسرائيلي. في الولايات المتحدة 

أيضا إدارة مأزومة لا تستطيع 
فرض إرادتها في المنطقة، بما في 

ذلك على إسرائيل نفسها حيث عاد 
”بيبي“ إلى استخدام نبرته العالية 

في رفض ما يقترحه الرئيس جو 
بايدن، خصوصا في ما يخصّ 

خيار الدولتين. يرى رئيس الحكومة 
الإسرائيلية أن الوقت يعمل لمصلحته 

وأنّ بايدن، الذي يواجه مشاكل 
داخلية كبيرة قبل عشرة أشهر من 

الانتخابات الرئاسيّة، سيكون عاجزا 
عن ممارسة أي ضغوط عليه. هذا 

ما يفسّر، إلى حدّ كبير، الرفض 
الأميركي المستمرّ لفرض وقف 

لإطلاق النار في غزّة وذلك الإصرار 
على استمرار تلك الحرب، لكن على 

نار هادئة!
يبدو الأوروبيون بدورهم في 

وضع المأزوم. لا تمتلك أوروبا أي 
وسيلة ضغط على إسرائيل. كلّ ما 
يطرحه الاتحاد الأوروبي، بما في 
ذلك مؤتمر سلام للشرق الأوسط 

لمعالجة مرحلة ما بعد حرب غزّة، لا 
قيمة له ما دام لا وجود لدور أوروبي 

فعّال على الأرض في وقت تواجه 
دول القارة العجوز تهديدا روسيا 

مباشرا فرضته حرب أوكرانيا.
اللافت أن الصين تقف موفق 

المتفرّج على الرغم من أن لحرب غزّة 
وحروب إيران الرديفة لها، خصوصا 
سعيها إلى تعطيل الملاحة في البحر 

الأحمر عبر الحوثيين، تأثيرا على 
المصالح الصينيّة. لكنّ الواضح، أن 

الصين اعتمدت سياسة الانتظار وعدم 
الذهاب بعيدا في إزعاج إيران ما دام 
كلّ ما تفعله ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

يسبّب حرجا للإدارة الأميركيّة 
الحاليّة. ترى الصين في حرب غزّة 

فرصة لتصفية حساباتها مع الولايات 
المتحدة من دون عناء يذكر…

”حماس“ نفسها في وضع 

المأزوم. شنت هجومها، الذي سمته 
”طوفان الأقصى“، من دون أفق 

سياسي واضح فلسطينيا. قضت 
”حماس“ بالفعل على السلطة 

الوطنيّة الفلسطينيّة وكشفت مدى 
ترهّل هذه السلطة ومؤسساتها 

والحال التي تعاني منها ”فتح“. 
لعلّ أكثر ما يدل على أزمة ”حماس“ 

رغبتها في الاستمرار في حكم 
غزّة على الرغم من كلّ الدمار الذي 

لحق بالقطاع. هناك شيء اسمه 
منطق اللامنطق اعتمدته ”حماس“ 
التي اعتقدت أن ”وحدة الساحات“ 

بقيادة إيران مشروع سياسي 
قابل للحياة. يصلح هذا المشروع 

السياسي لتحقيق هدف واحد هو 
تدمير المجتمعات العربيّة من جهة 

والاستثمار في تحقيق نجاحات 
إيرانية على حساب القضيّة 
الفلسطينيّة من جهة أخرى.

يبقى أخيرا أن لا وجود لدولة 
عربيّة مستعدة لخوض حرب مع 

إسرائيل حسب توقيت تفرضه 
”حماس“. لكلّ دولة عربيّة حسابات 

خاصة بها. لكلّ دولة عربيّة، بما 
في ذلك مصر والأردن، مثل هذه 

الحسابات الخاصة التي لا يمكن أن 
تلتقي مع حسابات ”حماس“ التي 

في أساسها تحالف بين الإخوان 
المسلمين والنظام القائم في إيران!
حرب غزّة مستمرّة إلى إشعار 
آخر. لا يوجد من يستطيع وقفها 
في عالم فقد توازنه… ومنطقة لا 

يجد فيها نظام مثل النظام السوري، 
ارتكب في حقّ شعبه جرائم تفوق 

ما ارتكبته إسرائيل في حقّ 
الفلسطينيين، حرجا في إعطاء دروس 

في الوطنيّة والدفاع عن فلسطين!

المؤسسة العسكرية التي 

تمثل العمود الفقري للكيان 

الإسرائيلي لا تستطيع خسارة 

الحرب، لأن نهاية هذه الحرب 

من دون انتصار واضح تعتبر 

هزيمة للجيش الإسرائيلي 

ستكون لها تداعياتها على 

تماسك المجتمع كله

الأكيد الوحيد في حرب غزة…
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

المعاناة مستمرة حتى إشعار آخر

لطالما تساءلنا كيف أخرجت إدارة 
جو بايدن حين تسلمت السلطة 
ميليشيا الحوثي الإرهابية من قوائم 

الإرهاب الأميركية، في قرار سريع يتسم 
بالثقة والمناكفة لقرار إدارة دونالد 

ترامب، دون الأخذ بالاعتبار ردة فعل 
شركاء واشنطن الإقليميين، لنجد اليوم 
على النقيض تماما قرارا مترددا بل قد 
يراجع مستقبلا، لإعادة الحوثيين إلى 
قائمة الإرهاب لدواعي الهجمات على 

الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وهنا نتساءل من جديد عن ماهية 
قرارات واشنطن، وإن كانت مزدوجة 

المعايير بحسب ارتباط الأحداث 
بأمن الإمارات والسعودية؟ أو أمن 

إسرائيل؟ أو حتى أمن الولايات المتحدة 
الاقتصادي؟ في كل الأحوال، ضبابية 

السياسة الأميركية خدمت ميليشيا 
الحوثي الباحثة عن نافذة تتسلق من 

خلالها مشهد محور المقاومة. 
ترددت واشنطن لأسابيع قبل 
أن تجبر على الرد على استهداف 

الحوثيين للسفن، والتردد علامة ضعف 
استغلها الحوثي ليحصل على صفة 
موازية لميليشيا حزب الله، على الأقل 
من حيث الأهمية في محور المقاومة 

التابع لإيران، فنطاق سيطرة حزب الله 
برغم كونه أداة رئيسية للنظام الإيراني 

محدود جغرافيا، ومعروفة أضراره، 
بينما الحوثي يستطيع تقويض أمن 

أحد أهم الممرات المائية في العالم، 
وهو ما يجعله مصدر إزعاج للتجارة 

العالمية. 
وهو ما يسلط الضوء على 

السياسة الغربية تجاه ملف اليمن، 
فطريقة الإدارة الحالية مكنت الحوثي 

من إزعاج الغرب، دون إعطاء الدور 
المناسب للحكومة الشرعية أو المكونات 
الفاعلة على الأرض متمثلة في المجلس 

الانتقالي، لتلعب دورها في إحداث 
التوازن، وعلى العكس مكنت سياسات 
واشنطن والغرب الحوثيين ليصبحوا 
أداة إيرانية مهمة، عبر السيطرة على 

مواقع حساسة في البحر الأحمر المؤدي 
إلى قناة السويس.

وكان لإصرار الغرب، وخصوصا 
بريطانيا، على إبقاء ميناء الحديدة 

تحت سيطرة الحوثي بموجب اتفاق 
ستوكهولم، الأثر السلبي في تهديد 
الملاحة التجارية العالمية، فأمن قناة 

السويس مرتبط بأمن باب المندب. 
واستمرار تهديدات الحوثيين تعني 

التفاف السفن بحثا عن مسارات بديلة 
عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعني 
زيادة الوقت والتكلفة. ولهذا، لا بد 

من إعادة تقييم شاملة للملف اليمني 
بشكل عام والحوثيين بشكل خاص، 
فلا يمكن قبول وجود أدوات لإيران 

تسيطر على منفذ يمر منه نحو 10 في 
المئة من التجارة العالمية، وهو يختلف 
للغاية عن التواجد الإيراني في سوريا 
والعراق ولبنان، من حيث التأثير على 

المصالح العالمية. 
هجمات الحوثيين على الناقلات 

البحرية في البحر الأحمر ليست 
بجديدة، فلقد بدأت تتصاعد منذ العام 

2017، سواء كانت كنتيجة لتداعيات 
الشأن اليمني، أو حتى تزامنت مع 

مختلف مراحل التصعيد في الصراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي، ما مكن 

الحوثيين من إبرازها وكأنها عمليات 
مرتبطة في محور المقاومة، إلا أن 

السردية الواقعية تتمثل في كونها 
رسائل إيرانية عبر أدواتها المسيطرة 

على صنعاء، تحاول عبرها توجيه 
رسالة إلى إسرائيل بعدم التعرض 

للداخل الإيراني، وإلى الولايات المتحدة 

بأن تبقى في سياسة التساهل مع إيران 
مع إبقاء قواتها العسكرية بعيدا عن 

المنطقة.
تحالف ”حارس الازدهار“ ليس 

بجديد، فقد شكلت الولايات المتحدة عدة 
تحالفات خلال السنوات الماضية، تهدف 

إلى حماية أمن الملاحة البحرية من 
القرصنة والتهديدات الإيرانية. وبالرغم 

من ذلك، أثبتت الحلول الضيقة أنها 
غير مجدية، والموقف الراهن يستدعي 

إعادة التحالفات والتوازنات في 
اليمن. فبسبب حالة التردد الأميركية، 

أصبحت واشنطن أمام خيارات محدودة 
في مواجهة هجمات الحوثيين، فإما 

استمرارية الضربات الأميركية – 
البريطانية بفعالية أكبر، والتي قد 

تسهم في توسيع نطاق عمليات أدوات 
إيران في المنطقة. أو الخيار الآخر وهو 

تقديم الدعم العسكري واللوجستي 
والاستخباري للمكونات اليمنية 

المعارضة لوجود الحوثي، ولعل المجلس 
الانتقالي هو الأبرز، وخصوصا لو 

علمنا أن القوات المرتبطة به تمكنت من 
دحر الحوثي من الأراضي الجنوبية، 

وآخرها تحرير محافظة شبوة في مدة 
قياسية.

لم تتمكن الولايات المتحدة خلال 
مختلف الإدارات السابقة من ضبط 

السلوك الإيراني، بل مكنته من أدواته 
لفرض الهيمنة على عدة عواصم 

عربية، برغم وجود عوامل قادرة على 
إيجاد التوازن الإقليمي، بوجود حلفاء 

تاريخيين لواشنطن مثل الإمارات 
والسعودية ومصر والأردن. ومن هذه 
الزاوية نجد نقطة التقاء في مصالح 

واشنطن وطهران، فالسياسة الأميركية 
تريد احتواء إيران دون إضعافها في 

مواجهة خصومها، حتى اقتربت المنطقة 
من واقع جديد بقرب وصول إيران إلى 
العتبة النووية، وأصبح الهم الأميركي 

مرتبطا فقط بملفات بسيطة، مثل 
الإفراج عن المحتجزين الأميركان مقابل 
تسهيلات، كالإفراج عن أموال إيرانية 

مجمدة.
وكأن تحديات منطقة الشرق الأوسط 

المرتبطة بتصاعد نفوذ إيران الإقليمي، 
بميليشياتها وصواريخها الباليستية 

وقرب وصولها إلى القنبلة النووية، هي 
مخاطر بعيدة عن أولويات واشنطن 

طالما لا تمس الاقتصاد الأميركي بشكل 
مباشر، ما يضع نقطة الالتقاء الأكثر 
عمقا في خانة أكثر وضوحا، فيبدو 

أن واشنطن وطهران تتفقان على إبقاء 
المنطقة في حالة الأزمات والفوضى، 
وإبعادها عن طريق التقدم والتنمية، 

في علاقة عمل تتفق بشكل غير رسمي 
على المصالح المشتركة، ولو كانت في 

الظاهر تتسم بالعدائية، ولعل الضبابية 
الأميركية من زاوية إيجابية كانت 

سببا بارزا في مراجعة الدول العربية 
المحورية سياساتها الأمنية والسياسية 

والاقتصادية، لتنتقل من ضفة سياسة 
المحاور والعلاقات المحيرة، إلى ضفة 

واضحة عنوانها تنوع الشراكات 
والاقتصادات في الشرق والغرب.

الضربة المشتركة.. 

أضعفت الحوثي أم مكنته؟

تحالف {حارس الازدهار} ليس 

بجديد فقد شكلت الولايات 

المتحدة عدة تحالفات تهدف 

إلى حماية أمن الملاحة البحرية 

من القرصنة والتهديدات 

الإيرانية وبالرغم من ذلك أثبتت 

الحلول الضيقة أنها غير مجدية

اتفاق على إبقاء المنطقة في حالة فوضى

محممحمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي



في تقريرها الصادر بتاريخ 
1 شباط/فبراير 2022، أعلنت 

منظمة العفو الدولية أن دولة 
إسرائيل تمارس نظام الفصل 

العنصري ضد السكان الأصليين 
الفلسطينيين.

ويعتبر الفصل العنصري انتهاكا 
للقانون الدولي العام، وانتهاكا 

جسيما لحقوق الإنسان التي تحظى 
بالحماية الدولية، وجريمة ضد 

الإنسانية بموجب القانون الجنائي 
الدولي.

في عام 2002، شرعت حكومة 
أرييل شارون في بناء جدار عازل 

في الضفة الغربية قرب الخط 
الأخضر لمنع دخول الفلسطينيين إلى 

إسرائيل.
يبلغ طول الجدار العنصري 
حوالي 770 كم، وقد تم بناء ما 

يقارب 406 كم منه، وجار العمل 
على استكماله. وتستولي السلطات 

الإسرائيلية من خلال الجدار الشرقي 
على منطقة الأغوار والتي تعتبر سلة 
فلسطين الغذائية والمصدر الرئيسي 

للغذاء للشعب الفلسطيني.
وفي 9 يوليو/تموز 2004، أفتت 

محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم 
قانونية جدار العزل هذا، وطالبت 

إسرائيل بوقف البناء فيه.
يقول البروفيسور جون دوجارد، 

وهو خبير قانوني جنوب أفريقي 
والمقرر الخاص السابق لمجلس 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، ”عندما 
زرت إسرائيل والأرض الفلسطينية 

المحتلة لأول مرة، صعقت لما رأيته من 
تشابه بين نظام الفصل العنصري في 
جنوب أفريقيا وممارسات وسياسات 

إسرائيل في الأرض الفلسطينية 
المحتلة، وكذلك عمليات هدم المنازل 

التي ذكرتني بهدم المنازل في مناطق 
السكان الأفارقة السود الواقعة 

بالقرب من المناطق التي يقطنها 
البيض“.

بربارا هوجن السجينة السابقة 
ووزيرة الصحة في حكومة جنوب 

أفريقيا، أصيبت أيضا بالذهول 
عندما رأت في الضفة الغربية 

وجود طرق منفصلة للمستوطنين 
والفلسطينيين، فضلا عن حاجة 

الأخيرين إلى الحصول على تصاريح. 
وهو ما ذكّرها بنظام المرور الخاص 

بالسود في حكومة البيض في جنوب 
أفريقيا.

وهكذا يتضح أن الإجراءات 
الإسرائيلية تشبه إلى حد كبير نظام 

الفصل العنصري (الأبارتايد) في 
جنوب أفريقيا.

في عام 2017 صدر تقرير من 
”الإسكوا“ اللجنة الاجتماعية 

والاقتصادية لغرب آسيا التابعة 
للأمم المتحدة، يؤكد وفق تحقيق 

علمي وأدلة غير مشكوك فيها أن دولة 
الاحتلال الإسرائيلي ”مذنبة بجريمة 

الأبارتايد“ كالتي كانت في جنوب 
أفريقيا.

وقال تامير باردو، رئيس وكالة 
المخابرات الإسرائيلية (الموساد) في 

عهد بنيامين نتنياهو للفترة من 2011 
إلى 2016، إن إسرائيل تفرض الفصل 

العنصري على الفلسطينيين في 
الضفة الغربية.

في نظام حكم البيض في جنوب 
أفريقيا، وحتى العام 1986، كان على 

السود التنقل حاملين ”تصريحا“، 
أي وثيقة هوية تحدد المكان الذي 

يسمح لهم بالذهاب إليه تحت 
طائلة خطر السجن أو دفع غرامة. 
وهذا ما يحصل في فلسطين، حيث 
تمنح إسرائيل للعمال الفلسطينيين 

تصاريح العمل مقرونة بالشروط 
والتقييدات مثل الفئة العمرية، 

الزواج، الموانع الأمنية، وغيرها من 
الشروط.

وأبرز تحقيق جديد لمنظمة العفو 
الدولية أن إسرائيل تفرض نظاما من 
القمع والهيمنة ضد الفلسطينيين في 

جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها 
في إسرائيل والأراضي الفلسطينية 

المحتلة، وكذلك ضد اللاجئين 
الفلسطينيين، من أجل مصلحة 

اليهود الإسرائيليين.
ويرقى هذا النظام إلى مستوى 

الفصل العنصري، الذي يحظره 
القانون الدولي.

كلتا الدولتين، إسرائيل وحكومة 
البيض في جنوب أفريقيا، واجهتا 

معارضة داخلية سواء سلمية أو 
مسلحة من الذين طالبوا بإنهاء 

التمييز العنصري.
أعمال المقاومة الفلسطينية 

للاحتلال الإسرائيلي تشبه 
احتجاجات المواطنين السود في 
حكومة الفصل العنصري وكذلك 

رفض استخدام المرافق المنفصلة،   
وتحدي حظر التجول، كلها أعمال 
تحد ترمز إلى المعارضة المتزايدة 

للفصل العنصري وألهمت الآخرين 
لتحدي النظام.

أدت الطبيعة القمعية للفصل 
العنصري في إسرائيل إلى هجرة 
جماعية للفلسطينيين من الضفة 

الغربية ومن قطاع غزة. وهي تشبه 
إلى حد كبير تهجير السود من 

مناطقهم، وإنشاء المناطق الحضرية 
للبيض في جنوب أفريقيا.
كما أن أعداد الأسرى 

الفلسطينيين آخذة بالازدياد يوما بعد 

يوم. وهذا يذكرنا بسجون نظام حكم 
بريتوريا.

استمرت المدة الزمنية لسياسة 
التمييز العنصري في إسرائيل وطرد 

الفلسطينيين من ديارهم 76 عاما، 
بينما استمرت في جنوب أفريقيا 46 

عاما.
بانهيار حكومة البيض في جنوب 
أفريقيا، أصبحت إسرائيل آخر نظام 

فصل عنصري في العالم اليوم.
تقول أنييس كالامار الأمينة 
العامة لمنظمة العفو الدولية ”لا 
يجوز بعد الآن أن يقتصر الردّ 

الدولي على الفصل العنصري على 
الإدانات العقيمة والمراوغة، فإذا 

لم نعالج الأسباب الجذرية، سيظل 
الفلسطينيون والإسرائيليون أسرى 
دوامة العنف التي دمرت حياة عدد 

كبير جدا من الناس“.

 بعد 7 أكتوبر والحرب 
الإسرائيلية على غزة والتي ذهب 

ضحيتها أكثر من 25 ألف فلسطيني، 
تبلور رأي عام عالمي على ضرورة 

إنهاء النزاعات المستمرة نتيجة 
سياسة الفصل العنصري لإسرائيل 

عن طريق حل الدولتين، أي إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة 

إسرائيل. وذلك على وفق قرار مجلس 
الأمن الدولي المرقم 242 الصادر بعد 

حرب 1967.
وبهذا الصدد صرح وزير 

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
أمام ”جاي ستريت“ (J Street) وهي 

مجموعة ضغط أميركية تقدمية 
مساندة لإسرائيل، ”سنواصل أيضا 

معارضة لا لبس فيها لأي أعمال 
تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل 

مثلا توسيع المستوطنات أو خطوات 

في اتجاه ضم الضفة الغربية أو 
تغيير في الوضع التاريخي القائم 

للمواقع المقدسة وعمليات الهدم 
والإخلاء والتحريض على العنف“.

الأجندة العنصرية للحكومة 
اليمينية في إسرائيل ترفض حل 

الدولتين، فإذا استمرت في ممارساتها 
العنصرية تجاه الفلسطينيين، فإنها 
ستواجه نزاعات مستمرة، وسيكون 

مصيرها شبيها بمصير حكومة 
البيض في جنوب أفريقيا.

إن المذابح الأخيرة في غزة تشبه 
مذبحة شاربفيل عام 1960 التي غيرت 

الأوضاع في جنوب أفريقيا. واليوم 
بعد مذابح غزة، كما يشير الأكاديمي 

الجنوب أفريقي ستيفن فريدمان، 
فإن اللامبالاة العالمية تجاه فلسطين 

تتضاءل أيضا، بينما يقصف الجيش 
الإسرائيلي قطاع غزة بعنف.
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المذابح الأخيرة في غزة تشبه 

مذبحة شاربفيل التي غيرت 

الأوضاع في جنوب أفريقيا عام 

1950 واليوم تتضاءل اللامبالاة 

العالمية تجاه فلسطين أيضا 

بينما يقصف الجيش الإسرائيلي 

قطاع غزة بعنف

آخر نظام فصل عنصري في العالم

قدمت حركة حماس وثيقة سياسية 
رسمية بعنوان ”هذه روايتنا.. لماذا 
طوفان الأقصى“، تشرح فيها مبرراتها 

ومسوغاتها التي دفعتها إلى تنفيذ 
هجوم السابع من أكتوبر داخل الكيان 

الإسرائيلي.
بقراءة أولى وثانية، لم تحمل 

الوثيقة جديدا من حيث أدبيات الحركة 
ومفرداتها المستهلكة، والتي صيغت 
بلغة سياسية براغماتية فُرضت من 

دولة قطر على دوائر القرار داخل 
الحركة سعيا لترويج مواقف سياسية 

أكثر قبولا أمام المجتمع الدولي، 
خاصة بعد تجلي الإصرار السياسي 

والعسكري الإسرائيلي المدعوم أميركيا 
وأوروبيا على كسر شوكة الحركة 

وإخراجها من سدة الحكم في قطاع 
غزة.

توقيت الوثيقة يعكس عمق 
مأزق حركة حماس على الأرض، 
وقلقها على مستقبلها بعد عدة 

معطيات سياسية أهمها؛ قصور 
تصعيد الموقف الإيراني ومحوره، 

الذي ما زال يتراوح على أعتاب 
استغلال دائرة الصراع في الشرق 

الأوسط وتعقيداتها لحماية مصالحه، 
انعكاس ذلك على تآكل شعبية الحركة 
بعد مئة يوم وأكثر من الحرب باندثار 

البيئة الشعبية العربية الداعمة 
للحركة، بعد وضوح عبثية ما قامت 

به أمام الثمن الذي دفعه الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة من دماء 
أبنائه.

 مضامين الوثيقة وبنودها والتي 
جاءت بثماني عشرة صفحة لم تأت 

على ذكر الأهداف التي حققها الهجوم 
أو الوقائع التي فرضتها الحركة من 

خلاله، بل قدمت تبريرا بشكل أو بآخر 
على رهاناتها الخاسرة، والتي عولت 

عليها منذ بدء الحرب، فلم يفلح الضغط 
الدولي لوقف الإبادة في غزة، ولم 

تنعكس فاعلية تدخلات أذرع المحور 
الإيراني على سير جبهات الصراع 

المنضبطة، ولم تنهر حكومة بنيامين 
نتنياهو التي ربطت مصير بقائها 
باستمرار الحرب وتطوراتها. ومن 

ناحية أخرى لم تؤد التظاهرات داخل 
إسرائيل إلى خلق توجه لقبول هدنة 
جديدة أو صفقة إفراج عن الأسرى، 

فالمفاوضات لا تزال تراوح مكانها.
المشهد الداخلي يدلل على انقلاب 

ما راهنت عليه الحركة إلى قيود 
سياسية تكبل قادتها من حيث 

الجوانب المعيشية لأهالي القطاع 
المتجهة نحو انفجار وشيك وحتمي، 
وعجز عناصر الحركة وأفرادها عن 
السيطرة على زمام الأمور في غزة، 

حيث تشير التقديرات الاستخباراتية 
إلى فقدان الحركة ما يقارب الـ40 في 
المئة من عناصرها، فضلا عن ازدياد 
شدة الحصار المالي الذي بدأ يأخذ 
شكلا عابرا للدول، واتساع فجوة 

الخلافات بين تيارات الحركة؛ فالوثيقة 
تقدم خطابا سياسيا متوازنا لما يسمى 

بحماس الخارج، ومغايرا تماما عن 
خطاب حماس غزة المتشدد بقيادة 

يحيى السنوار المتفرد بقرار الحركة في 
الحرب والتفاوض.

مما سبق تتضح اليوم حقيقة 
حماس التائهة بين ترميم صورتها 

التي بُعثرت بسبب الرواية والدعاية 
الإسرائيلية المضادة لها، وبين 

اصطفافها مع محور مرتجف غير قادر 
على إنقاذها، وبين واقع الحركة المتأزم 

على أرض غزة وخلافاتها الداخلية 
بين تياراتها، لذلك لجأت إلى الوثيقة 
– كورقة أخيرة – تعبر فيها عن موقف 

سياسي براغماتي بحثا عن فرصة 
لإنقاذ نفسها والانخراط مجددا ضمن 
مشاريع التسوية والسلام في المنطقة 
التي ستصبح واقعا مُلحا بعد انتهاء 
الحرب وانهيار قوة حماس العسكرية.

وثيقة حماس.. الورقة الأخيرة قبل الانهيار

الحوار العربي حول أحداث غزة 
منذ بدء عملية طوفان الأقصى 
يدور حول محورين رئيسين: الأول، 

تأييد أعمال المقاومة وتحميل إسرائيل 
مسؤولية سقوط الضحايا اليومي في 

غزة، والثاني، رفض أعمال المقاومة 
وتحميلها تداعيات الكارثة الإنسانية.

لكنني أرى أن بداية التهيئة 
الداخلية قد تحركت عجلتها عندما 

اقتنع قادة منظمة التحرير بترك ساحة 
النضال والقبول بالجلوس إلى طاولة 
المفاوضات، واعتقدوا أن التنازل يمكن 

أن يجلب السلام، أو يمنحهم بعضا 
من المكاسب، لكنهم فوجئوا بأن الغرق 

في المغانم أفقدهم الوطن.
ما حدث تحديدا في أوسلو 

وما بعد أوسلو وفي ميثاق الخليل 
ومذكرة واي ريفر وخارطة الطريق 

الدولية وقمة بيروت وغيرها من 
القمم والاتفاقيات الدولية، هو أن قادة 
منظمة التحرير لم ينجحوا في تحرير 

أرضهم، وإنما نجحوا في تحنيط 
القضية الفلسطينية.

بمعنى آخر أجهز قادة منظمة 
التحرير على حيوية الانتفاضة الأولى 

ونتائجها السياسية غير المسبوقة 
حين اعترف الإسرائيلي والأميركي 

مرغما بأصالة سكان الضفة والقدس 
وغزة وأنهم جزء من فلسطين وليسوا 

أردنيين كما كان يروج الاحتلال 
سابقا، وأن لهم حقوقا لا يمكن 

تجاوزها بالحلول العسكرية.
وبدلا من استثمار هذا الإنجاز، 

تم تبادل الرسائل بين إسحاق رابين 
وياسر عرفات اعترف خلالها الأخير 

بحق إسرائيل في الوجود والتخلي 
عن الإرهاب (الانتفاضة)، في مقابل 
إيجاد حل سلمي للنزاع، والاعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل 

وحيد للشعب الفلسطيني.
لقد حظيت منظمة التحرير 

بدعم أغلب الدول العربية، وفرضت 
نفسها كواجهة سياسية وعسكرية 

للقضية الفلسطينية، لكنها لم تنجح 
في استثمار هذه الفرصة الذهبية، 

وارتكبت عدة حماقات أضرت بأولوية 
فلسطين في الضمير العربي والعالمي.

ومن أبرز تلك الأخطاء موقف 
السلطة الفلسطينية من غزو الكويت، 

فهي في ذلك الموقف لم تخسر دولة 
الكويت كأهم داعم ومتفاعل مع 

الحق الفلسطيني فحسب، وإنما 
فككت الإجماع العربي حول القضية 

الفلسطينية من جهة، وبررت فكرة 
الاحتلال على الرغم من أنها تعاني من 

ويلات الاحتلال.
ومن الأخطاء القاتلة تحويل 

القضية الفلسطينية إلى ورقة 
سياسية بيد بعض الأنظمة العربية 
لتحقيق الزعامة على الآخرين، مثل 

التنافس المصري – الليبي، والعراقي 
– السوري، وهو ما أدخل القضية في 
دائرة الشعارات والمشاريع الفاشلة، 

وأصبح الفلسطينيون طرفا من أطراف 
الصراع، بعد أن كانوا محلا للاتفاق 

والالتقاء.
لقد سرق تجار الثورات تضحيات 
الشعب الفلسطيني، وجهود رجالاته 
المخلصة، ونضال حركاته المقاومة، 

وهو التصرف الذي كشفت ظهر 
الشعب الفلسطيني، ومكن العدو 

المحتل من الإقدام على ارتكاب إحدى 
أكبر الجرائم بشاعة ودناءة في تاريخ 

البشرية.

منظمة التحرير 

من النضال إلى الإذلال

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
ااالتنمية السياسية

حماس المكبلة تبحث عن مخرج

حماس التائهة بين ترميم 

صورتها التي بعثرت وبين 

اصطفافها مع محور مرتجف 

غير قادر على إنقاذها لجأت إلى 

الوثيقة كورقة أخيرة تعبر فيها 

عن موقف سياسي براغماتي بحثا 

عن فرصة لإنقاذ نفسها

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 أبوظبي - انطلقت في أبوظبي فعاليات 
 ،2024 وســـيمتكس  يومكـــس  معرضـــي 
واللذين باتـــا إحدى المنصات الرئيســـية 
على مســـتوى العالم التي تحتضنها دولة 
الإمـــارات ســـنويا فـــي قطـــاع الصناعات 

العسكرية.
فعاليـــات  أدنيـــك  مجموعـــة  وتنظـــم 
المعرضـــين، اللذين يســـتمران على امتداد 
الوطنـــي  أبوظبـــي  بمركـــز  أيـــام  ثلاثـــة 
لهمـــا،  المصاحـــب  والمؤتمـــر  للمعـــارض 
بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجموعة إيدج 

كشريك إستراتيجي.
القـــرار  صنـــاع  المعرضـــان  ويجمـــع 
وخبـــراء عســـكريين وأصحـــاب شـــركات 
ومتخصصـــين لمناقشـــة أهـــم التحديـــات 
والآفاق المســـتقبلية لهذه الصناعة الآخذة 

بالنمو بشكل متسارع.
ويُنظـــر للـــدورة الجديـــدة علـــى أنها 
لن تســـهم في تعزيـــز الابتكار والتوســـع 
الصناعـــي عبر ربـــط التقنيات الناشـــئة 
بالمســـتثمرين والخبـــراء فقط، بـــل تدعم 
النظـــام البيئـــي العالمـــي للأنظمـــة غيـــر 
المأهولة، ما يعـــزز من فرص تبادل الأفكار 

والمعلومات والمهارات بين المشاركين.

ويؤكـــد مســـؤولو الأجنحة المشـــاركة 
أن المعرضـــين يعتبران وجهـــة للكثير من 
الشركات العالمية لعرض أحدث ابتكاراتها 
في المجـــال الدفاعي، كما أنهما يعكســـان 
اهتمـــام حكومة أبوظبي بهذا المجال الذي 

بلغ مراحل متطورة.
ولفتوا في تصريحـــات لوكالة الأنباء 
الإمارتيـــة الرســـمية، إلـــى أن المعرضـــين 
يوفـــران أيضـــا منصة للشـــركات المحلية 
والدوليـــة لتبادل الخبـــرات والاطلاع على 

أحـــدث مـــا توصلـــت إليـــه التكنولوجيا 
الحديثة.

وتـــوج اليوم الأول من المعرض، الذي 
شـــهد إطلاق خمس مبادرات جديدة تقام 
للمـــرة الأولـــى، تشـــمل منصـــة يومكس 
التجاريـــة بمشـــاركة أكثر من 37 شـــركة 
عالمية ومحلية بعقد صفقات بقيمة مليار 

درهم (270 مليون دولار).
وتعتبر هـــذه الدورة الأكبر في تاريخ 
الحدثين منذ انطلاقتهما قبل تسع سنوات 
لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في 
الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة، بالإضافة 
والروبوتات  الاصطناعـــي  الـــذكاء  إلـــى 
والاتجاهات المســـتقبلية فـــي القطاعات 

المدنية والعسكرية والأمنية.
وقال رئيـــس اللجنة العليـــا المنظمة 
للمعرضـــين اللـــواء الركن مبارك ســـعيد 
فعاليـــات  انطـــلاق  عشـــية  الجابـــري، 
الحدثين إن ”فعاليـــات معرضي يومكس 
وسيمتكس شهدت منذ انطلاقتها الأولى 
في عام 2015 تطورات نوعية على الصعد 

كافة“.
وأوضـــح أن ذلك يعـــود لمجموعة من 
العوامل أهمها الدعم الكبير واللامحدود 
من قبل الســـلطات الإمارتيـــة، وللمكانة 
العالمية الرائدة للدولة، وشـــبكة علاقاتها 
التـــي أســـهمت فـــي تعزيـــز تنافســـية 
المعرضين وقدرتهما على استقطاب كبرى 

الشركات العالمية المتخصصة.
وأكـــد الجابري أن الدورة السادســـة 
تعتبر الأضخم في تاريخ المعرضين، مما 
يعكس الأهميـــة المتزايـــدة للأنظمة غير 
المأهولـــة في الحفاظ على الســـلم والأمن 

الدوليين.
كما أبرز مساهمة المعرضين في تعزيز 
عمليـــة التنمية المســـتدامة لاقتصاديات 
الـــدول النامية من خـــلال القيمة المضافة 
التي تقدمها هذه الصناعات والابتكارات 
النوعيـــة التـــي لم يعـــد دورهـــا يقتصر 
لتشـــمل  الدفاعيـــة،  التطبيقـــات  علـــى 

الاستخدامات التجارية والمدنية.
كبـــرى  مـــن  حضـــور 214  ويعكـــس 
الشـــركات المحلية والعالمية المتخصصة، 
فضـــلا عن 7 أجنحة محلية في المعرضين 
التطور السريع، الذي شهدته الصناعات 
المحليـــة في العديد من المجـــالات التقنية 

التي أصبحت تنافس بشكل ملحوظ على 
المستويين الإقليمي والدولي.

وتمثل المشـــاركة نموا بمعدل نســـبته 
19 فـــي المئة، فيمـــا يســـتقطب المعرضان 
مشاركات من 35 دولة منها 11 دولة تشارك 
للمرة الأولى، من بينها الســـعودية وقطر، 
وهو ما يؤشـــر إلى أنهما أصبحا من أهم 
الفعاليات على الأجندة العالمية للمعارض 

المتخصصة.
ومن المقرر أن تشهد الدورة للمعرضين 
إقبـــالا اســـتثنائيا من المورديـــن المحليين 
وقادة القطاع العالميين وكبريات الشركات 
العالميـــة في قطاع النظم غير المأهولة، مما 
يدل علـــى دور الابتـــكار المتزايـــد في هذا 

القطاع سريع التطور والتغير.

وتجسد مشاركة الشـــركات الإماراتية 
فـــي مقدمتهـــا إيـــدج فـــي هذه النســـخة 
إمكانات البلد الخليجي كلاعب عالمي بارز 
على صعيـــد تصدير التكنولوجيا المتقدمة 
والابتكارات، بما يعزز مســـيرة الخمسين 

عاما المقبلة.
وتنكـــب الإمـــارات منذ عدة ســـنوات، 
أحد أكبر مشـــتري الأســـلحة فـــي العالم، 
على تطوير الصناعة العسكرية محليا من 
الطائرات المسيّرة إلى الصواريخ الموجّهة 
عن بعـــد، لتقليل اعتمادها على الصادرات 
الباهظة، في منطقـــة غالبا ما تعصف بها 

الأزمات.
وكشـــفت إيدج، التي تعمل على تحفيز 
خبرات وتكنولوجيا الأنظمة المستقلة التي 
يتم تصميمهـــا وتصنيعها فـــي الإمارات 
لعملائهـــا  المتطـــورة  المتطلبـــات  لتلبيـــة 
الدوليـــين في اليـــوم الأول للمعرضين، عن 
ثلاث مركبات جديدة ومبتكرة يتم التحكم 

فيها عن بعد.
الحديثـــة  المنصـــات  تصميـــم  وتم 
خصّيصا لتتناســـب مـــع العمل في بيئات 
متطلبة، وهي تُغطّي مجالات الاستخبارات 
التكتيكيـــة والمراقبة والاســـتطلاع والدعم 

اللوجستي.
وقـــال منصـــور الملا العضـــو المنتدب 
والرئيس التنفيذي لإيدج إن ”يومكس يعد 
حدثا عالميا رائدا في الأنظمة غير المأهولة، 
ومنصـــة كي تعرض إيـــدج مجموعتها من 

الحلـــول المتقدمـــة والمســـتقلة التـــي يتم 
التحكم فيها عن بعد“.

وقدمـــت إيدج طائـــرة جـــي.واي 300 
غير مأهولـــة منخفضة الصيانـــة وعالية 
الموثوقية وقادرة على نقل حمولة 300 كجم 

بتكلفة تشغيلية منخفضة.
وفي مجـــال الأنظمة البريـــة، عرضت 
بونكير بـــرو، وهي عبارة عـــن مركبة غير 
مأهولة مجنـــزرة وعالية الأداء، وهي تنفذ 
عمليات مســـتقلة بالكامل مثل المراقبة عن 
بعد، والاستكشاف، والســـير ضمن قافلة، 

وتحديد الأهداف، والدوريات الخارجية.
كمـــا قدمـــت مركبـــة أم-بوغـــي غير 
التضاريس،  ومتعـــددة  ومدولبة  مأهولة 
وهي تســـتخدم أحدث تقنيات التصوير 

والاستشعار لتوفير بيانات قابلة للتنفيذ 
للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

وتشـــكل مشـــاركة مجلـــس الإمـــارات 
للشـــركات الدفاعية من خلال جناح خاص 
نقطـــة مهمة لتوفيـــر فـــرص تواصل بين 
الشـــركات المتخصصـــة محليـــا ودوليـــا، 
وتطويـــر قنـــوات تبـــادل الخبـــرات عبر 
تنســـيق الحوارات المثمرة بما يدعم قطاع 
الصناعـــات المحليـــة فـــي مجـــال الدفاع 

والأمن.
وقالــــت منــــى أحمــــد الجابر رئيســــة 
مجلــــس إدارة المجلــــس إن ”الصناعــــات 
الإماراتيــــة الدفاعيــــة والأمنيــــة أثبتــــت 
بفضــــل  التنافســــية  وقدرتهــــا  كفاءتهــــا 
إستراتيجية الإمارات التي تضع الجودة 

والاستدامة والابتكار في أولويات مسيرة 
التنمية المستدامة“.

وأكـــدت مواصلـــة المجلس لـــدوره في 
إبراز أهميـــة الصناعات الدفاعية المحلية، 
ودعم الشركات الإماراتية بتأسيس قاعدة 
بيانات تمُكنها من تحقيق التواصل الفعال 
مـــع مختلـــف الأطـــراف ذات الصلـــة، بما 
يســـهم في تطوير وتحقيق النمو المستدام 

لأعمالها.
وقبل يوم مـــن انطلاق المعرضين، عقد 
مؤتمر مصاحب أقيم تحت شعار ”الأنظمة 
غيـــر المأهولـــة: الارتقـــاء إلـــى فضـــاءات 
والتأثيرات  الناشـــئة  للتقنيـــات  جديـــدة 
غيـــر المســـبوقة“، تنظمه مجموعـــة أدنيك 

بالتعاون مع وزارة الدفاع وإيدج.

الأربعاء 102024/01/24
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 القاهرة/موســكو - تقدمــــت القاهرة 
خطوة كبيرة نحو إتمام إنشاء أول محطة 
نوويــــة لتوليــــد الطاقــــة الكهربائيــــة في 
البلاد بتدشينها الثلاثاء المرحلة الأخيرة 
مــــن أعمــــال بنــــاء المفاعلات بعــــد عقود 
مــــن المحــــاولات المتعثرة لدخــــول النادي 

النووي.
وشـــهد الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 
عبـــر تقنيـــة الفيديو بدء صب الخرســـانة 
بقاعـــدة وحـــدة الكهربـــاء رقـــم 4 بمحطة 

الضبعة للطاقة النووية.
والمحطة النووية، التي تمول تشييدها 
وتشغيلها روســـيا، هي الأولى من نوعها 
فـــي مصـــر، وتقـــع فـــي مدينـــة الضبعة 
بمحافظة مطروح على ســـاحل المتوســـط، 
علـــى بعد نحو 130 كيلومترا شـــمال غرب 

القاهرة.
الحكومية  روســـاتوم  شـــركة  وتنفـــذ 
الروســـية أعمال الإنشاءات. وأفادت وكالة 
ريا نوفوستي الروسية للأنباء بأن المحطة 
ســـتتكون من أربع وحدات للكهرباء بقدرة 
إجماليـــة تبلغ 4.8 غيغاواط بكلفة إجمالية 

تبلغ 28.5 مليار دولار.
وتضم المحطة 4 وحدات طاقة بســـعة 
1200 ميغـــاواط لـــكل منهـــا، مثبتـــة مـــع 
مفاعـــلات من الجيل الثالـــث في.في.إي.آر 

مع مفاعلات يتم تبريدها بالماء.
ومـــن المتوقـــع أن يبـــدأ تشـــغيل أول 
مفاعل في 2028 على أن يتم تشـــغيل جميع 

مفاعلات المحطة بحلول عام 2031.
ويـــرى خبـــراء أنـــه رغـــم العراقيـــل 
الكثيرة، لكن الخطوة ستوســـع طموحات 
القاهرة والمتعلقـــة بتغطية الطلب المتزايد 

على الكهرباء وخاصة المنُتجة من المصادر 
البديلة والتي تنســـجم تماما مع استدامة 

الاقتصاد مثلما فعلت الإمارات.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام مصرية عن 
السيسي قوله إن ”إنشاء محطة الضبعة 
النووية في مصـــر حدث تاريخي لبلادنا 
وشـــعبنا“، مرحبا ببدء المرحلـــة الثانية 
الخاصة ببناء الوحدات الخاصة بمحطة 

الضبعة للطاقة النووية.

وأضـــاف أن ”مصـــر تولـــي اهتماما 
كبيرا لمجـــالات الطاقة المختلفـــة لتعزيز 
النمو الاقتصادي“، مشيرا إلى أن ”محطة 
الضبعـــة النووية تفتح صفحـــة جديدة 

للعلاقات بين مصر وروسيا“.
تمثـــل  الضبعـــة  محطـــة  أن  وأكـــد 
أهمية خاصة لمشـــاريع الطاقة بين مصر 
وروســـيا، وقـــال ”نكتـــب اليـــوم تاريخا 
جديـــدا من خلال تحقيـــق حلم المصريين 

بمحطة للطاقة النووية السلمية“.
القاهـــرة  بـــين  العلاقـــات  وشـــهدت 
وموســـكو تطـــورا منذ تولي السيســـي 
الســـلطة في عام 2014، حيث قام منذ ذلك 
الحين بثـــلاث زيارات إلى موســـكو، في 
حين قام بوتين بزيارة للقاهرة في فبراير 
2017 هـــي الأولى التي يقـــوم بها رئيس 

روسي لمصر منذ عقد.

مصر تدشن آخر

مراحل أعمال تشييد

محطتها النووية

منصة رائدة لعرض أحدث الابتكارات

أبوظبي تحتضن سباق الابتكار في الصناعات الدفاعية
تدشين مبادرات وعقد صفقات بقيمة 270 مليون دولار في افتتاح معرضي يومكس وسيمتكس 2024

ــــــة الثلاثاء، إلى  ــــــراء العالم وقطــــــاع الصناعات الدفاعي اتجهــــــت أنظار خب
ــــــي التي تحتضــــــن فعاليات الدورة السادســــــة لمعرضي الأنظمة غير  أبوظب
ــــــة يومكس، والمحاكاة والتدريب ســــــيمتكس 2024، واللذين يعتبران  المأهول

إحدى أبرز منصات الابتكار في منطقة الشرق الأوسط.

توتر البحر الأحمر يعيق تعافي اقتصاد أوروبا
 بروكسل - يواجه الاقتصاد الأوروبي، 
الـــذي يتجنـــب بالفعل ركـــودا معتدلا في 
الوقـــت الـــذي يحـــاول فيـــه التخلص من 
التضخـــم المرتفع، محنـــة تعطيل التجارة 
لفترة طويلة مما قـــد يعرقل خطط البنوك 
المركزيـــة لبدء خفـــض الفائدة هـــذا العام 

وتحقيق التعافي.
وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون 
المدعومـــون مـــن إيران على مدى أســـابيع 
على الســـفن في البحر الأحمر إلى تعطيل 
الشـــحن في قناة الســـويس، أسرع طريق 
بين آســـيا وأوروبا، والتـــي تحمل حوالي 

15 في المئة من التجارة البحرية العالمية.
ومـــن حيـــث الاقتصـــاد الكلـــي، تبدو 
التأثيـــرات في أوروبا حتـــى الآن صغيرة 
وتـــكاد لا تذكـــر. وقالـــت وزارة الاقتصاد 
الألمانيـــة الأســـبوع الماضـــي إن ”التأثير 
الوحيد الملحوظ على الإنتاج حتى الآن هو 

حالات قليلة من فترات التسليم الممتدة“.
واتفـــق رئيـــس بنك إنجلتـــرا المركزي 
أنـــدرو بيلي مـــع ذلك، قائلا خلال جلســـة 
اســـتماع برلمانية مؤخرا إن الأمر ”لم يكن 

لـــه في الواقـــع التأثير الذي كنت أخشـــى 
حدوثه نوعا ما“، على الرغم من اســـتمرار 

الشكوك.
ولم يظهـــر بعد أي تأثيـــر للهجمات 
الرئيســـية  الاقتصادية  المؤشـــرات  على 
فـــي أوروبا، بما في ذلـــك أرقام التضخم 
لشـــهر ديســـمبر الماضي، والتي ارتفعت 

قليلا.
ومع ذلـــك قد يتغير الوضع من خلال 
القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات 
الأربعاء الماضي للنشاط في الاقتصادات 
الأوروبيـــة في يناير الجـــاري، والتقدير 
الأول للتضخـــم فـــي منطقـــة اليورو في 

الأول من فبراير.
ومن المتوقع أن تطرح رئيســـة البنك 
المركزي الأوروبي كريســـتين لاغارد هذا 
الموضوع في مؤتمر صحفي بعد اجتماع 

تحديد سعر الفائدة غدا الخميس.
ولا يزال أداء الاقتصاد العالمي أقل من 
المعدل، مما يشير إلى الكثير من التراخي 
في النظام، وعلى ســـبيل المثال أســـعار 
النفط باعتبارها المقياس الأكثر وضوحا 

التي يمكن من خلالها أن تضرب مشاكل 
الشرق الأوســـط الاقتصادات في أوروبا 

وخارجها.
وهـــذا المعطـــى يبدو تجســـده أمرا 
مســـتبعدا فـــي الوقـــت الحاضـــر، لأنه 
كمـــا أكد فاتح بيـــرول المديـــر التنفيذي 
لوكالة الطاقة الدولية لرويترز الأسبوع 
الماضي، أن الإمدادات قوية ونمو الطلب 

يتباطأ.

وقال ”لا أتوقع تغيرا كبيرا في أسعار 
النفط لأن لدينا كميـــة كبيرة من النفط في 

السوق“.
وتـــرى شـــركة الخدمات اللوجســـتية 
الألمانيـــة العملاقة دي.أتش.أل أنها لا تزال 
لديها قدرة شـــحن جوي متاحة، وهو ليس 
خيـــارا للجميع لأن الاقتصـــاد العالمي ”لم 

يصح بالفعل بعد“.
الاقتصادية  الصـــورة  هـــذه  وتجعـــل 
الخافتة من الصعب على الشـــركات تمرير 
أي تكاليـــف أعلـــى إلى المســـتهلكين، على 
ســـبيل المثال، من خـــلال الاضطـــرار إلى 

تغيير مسارها حول أفريقيا.
وكانـــت قد أعـــادت الكثيـــر منها بناء 
الهوامـــش فـــي العـــام الماضـــي، ويقبـــل 
رؤســـاؤها التنفيذيون بأنهم قد يضطرون 

ببساطة إلى استيعاب هذه الهوامش.
وكدليـــل علـــى ذلـــك، أكد عمـــلاق بيع 
الأثاث بالتجزئة إيكيا أنه سيلتزم بخفض 
الأســـعار المخطط لهـــا وأن لدى الشـــركة 
الســـويدية مخزونا لاستيعاب أي صدمات 

في سلسلة التوريد.

وطالما ظل هذا هو الحال بالنسبة لعدد 
كاف من الشـــركات، فإن التعطيل لن يحرك 
عجلة تضخم أسعار المستهلك، لكن صناع 
يســـتطيعون  لا  الأوروبيـــين  السياســـات 
النظـــر في هـــذا الأمـــر ببســـاطة، إذ كلما 
طال أمد هذا الاضطـــراب، زاد تأثيره على 

الشركات والاقتصاد.
وتخطـــط تســـلا لصناعة الســـيارات 
الكهربائيـــة لتعليق جزء كبير من إنتاجها 
فـــي مصنعهـــا الألمانـــي فـــي الفتـــرة من 
التاسع والعشـــرين من يناير إلى الحادي 
عشـــر من فبراير بســـبب نقص المكونات. 
وأوقفت شركة فولفو السويدية الإنتاج في 
مصنعهـــا ببلجيكا لمدة ثلاثة أيام الشـــهر 

الماضي.
ومن المرجح أن يكون التأثير أكبر على 
الواردات منـــه على الصـــادرات، حيث ما 
يقرب من ربع البضائع القادمة إلى أوروبا 
ينتقل عن طريق البحر من آســـيا، في حين 
يمثل نفـــس الطريق 10 فـــي المئة فقط من 

صادرات أوروبا.
وباســـتخدام تقديرات صنـــدوق النقد 
الدولـــي لتأثيـــر ارتفاع تكاليف الشـــحن، 
قدرت شـــركة أكســـفورد إيكونوميكس في 
مذكرة بتاريـــخ الرابع مـــن يناير الجاري 
أن المكاســـب في أســـعار النقل بالحاويات 
ستضيف 0.6 نقطة مئوية إلى التضخم في 

غضون عام.
ويتوقـــع البنك المركـــزي الأوروبي أن 
ينخفـــض التضخم في منطقـــة اليورو من 
5.4 في المئة خلال عـــام 2023 إلى نحو 2.7 

في المئة هذا العام.
وقالت أكسفورد ”بينما يشير هذا إلى 
أن الإغلاق المستمر للبحر الأحمر لن يمنع 
التضخـــم مـــن الانخفاض، فإنه ســـيبطئ 
ســـرعة عودته إلـــى طبيعته“. ومـــع ذلك، 
فإنهـــا لم تر أن هذا يمنـــع المحور المتوقع 

لخفض أسعار الفائدة.

الصناعات الدفاعية 

المحلية أثبتت كفاءتها 

وقدرتها التنافسية

منى أحمد الجابر

الدورة السادسة تعد 

الأضخم منذ إطلاق 

المعرضين في 2015

مبارك الجابري

الأمر حتى الآن لم يكن 

له التأثير الذي كنت 

أخشاه

أندرو بيلي

214
شركة إماراتية وأجنبية تشارك 

في المعرضين، ما يعكس التطور 

السريع الذي شهده القطاع

4.8
غيغاواط حجم طاقة إنتاج 

محطة الضبعة عندما يبدأ 

تشغيلها بالكامل في 2031

تأخر الإمدادات مربك في كل الحالات



 دبــي - تتزايــــد الترجيحــــات بشــــأن 
إمكانية تسجيل شــــركات الشرق الأوسط 
تحســــنا في نمو أعمالها خلال عام 2024، 
خاصة وأن ثمة مؤشرات على أنها تسعى 
للتأقلم مــــع تقلبــــات الاقتصــــاد العالمي 

لتفادي انخفاض الإيرادات والأرباح.
وأظهر مســــح نشــــرته شــــركة برايس 
(بي.دبليو.ســــي)  كوبــــرز  ووترهــــاوس 
الثلاثــــاء أن معظم الرؤســــاء التنفيذيين 
في المنطقــــة يتوقعون تعافيــــا في النمو 
الاقتصادي العــــام الجاري رغم التحديات 

الكبيرة.
نتائــــج  أن  بي.دبليو.ســــي  وذكــــرت 
مســــحها الســــنوي، الذي شــــمل 4700 من 
المســــؤولين التنفيذييــــن فــــي 105 دول، 
أكدت أن 73 في المئة من هؤلاء في الشرق 
الأوســــط، و81 في المئة فــــي دول الخليج 
يتوقعون تحســــن النمــــو الاقتصادي في 

المنطقة هذا العام.
فــــي المقابل يرى 44 في المئة فقط من 
الرؤساء التنفيذيين حول العالم أن النمو 

الاقتصادي سيشهد تعافيا.
وأوضحت بي.دبليو.ســــي أن المسح 
الجيوسياســــية  التوتــــرات  أن  أظهــــر 
تشكل  الســــيبرانية  والمخاطر  والتضخم 
أبــــرز التهديــــدات والمخاطر التــــي يركز 
عليهــــا الرؤســــاء التنفيذيون في الشــــرق 

الأوسط.
وأشــــارت إلــــى أنــــه رغم ذلك تشــــهد 
المنطقة تحولا سريعا نحو تبني الحلول 
الرقمية، والتخلص من انبعاثات الكربون، 
فضلا عن الالتزام بالتوطين والخصخصة.
واســــتجابة للتحديات يعمل الرؤساء 
التنفيذيــــون علــــى تطويــــر أعمالهم، مع 
تركيــــز أكثــــر مــــن نصفهــــم علــــى تنويع 
بي.دبليو. بحسب  وخدماتهم،  منتجاتهم 
ســــي، فيما يعتبر الابتــــكار التكنولوجي 
أولويــــة بالنســــبة إلــــى ثلثي الرؤســــاء 
التنفيذييــــن فــــي المنطقة خــــلال الأعوام 

الثلاثة المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن هاني أشقر، 
الشــــريك الأول في بي.دبليو.ســــي الشرق 
الأوســــط، قولــــه ”لقد كان العــــام الماضي 
بمثابة فترة انتقالية للاقتصاد العالمي“.

وأضاف ”رغم تباطــــؤ النمو العالمي 
أظهرت اقتصادات الشرق الأوسط مرونة، 
حيث قامت الدول بتسريع التحول الرقمي 
وتعزيــــز قطاعاتها غيــــر النفطية، ما أدى 

إلى خلق المزيد من فرص العمل“.

وتســــاهم أربعــــة عوامــــل فــــي دعــــم 
أداء الشــــركات فــــي دول الخليــــج خــــلال 
2024؛ وهــــي الإنفــــاق الحكومي، لاســــيما 
فــــي مجــــالات البنيــــة التحتيــــة والطاقة، 
وأســــعار النفط المتوقع بلوغها 80 دولارا 
للبرميل واحتمال خفض الفائدة واحتواء 

المخاطر الجيوسياسية.
ورغم الاضطرابــــات في المنطقة قالت 
وكالــــة فيتش فــــي تقرير نشــــرته الاثنين 
الماضي إن ”توقعاتها لقطاع الشركات في 
الخليج محايــــدة خلال عام 2024، مدعومة 
بإنفاق القطاع العام“، متوقعة أن يتحسن 
أداء ميزانياتهــــا بنــــاء علــــى تقديراتهــــا 

لأسعار النفط.
وعلى الرغــــم من أن دول الخليج تتبع 
إســــتراتيجيات أقل اعتمــــاداً على النفط، 
إلا أنها ســــتظل معتمدة على الخام خلال 

المدى المتوسط.
ويعتبــــر الاعتمــــاد علــــى النفــــط، إلى 
جانب ربط دول المنطقة عملاتها بالدولار، 
بمثابــــة تحــــوط مــــن التضخم، مــــع بقاء 
توقعاته منخفضة نســــبيا عند 2 إلى 3 في 
المئــــة للفترة بيــــن 2023 و2024 في جميع 

الدول.

  الريــاض - أنفقت الســـعودية مليارات 
الدولارات في محاولة تحويل نفســـها إلى 
مركز لإنتاج السيارات الكهربائية والتغلب 
علـــى العقبات بما فـــي ذلـــك الافتقار إلى 
البنية التحتية والمواهب والمواد الخام، 
بينما تسعى إلى اللحاق بالسباق العالمي 

لجني الأرباح من صناعة جديدة.
وكجزء من خطة أوســـع لولـــي العهد 
الأميـــر محمد بن ســـلمان لوقـــف اعتماد 
الاقتصاد على النفط وتوفير فرص العمل، 
اســـتثمرت الرياض 10 مليـــارات دولار في 
شـــركة لوســـيد الأميركية، وأنشأت سير، 
العلامة المحليـــة الخاصة، وبنت مصنعا 

لمعادن المركبات الكهربائية.
الســـيادي  الثروة  صنـــدوق  ويهـــدف 
الـــذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 
أواخر ســـبتمبر الماضي 718 مليار دولار 
إلى إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويا 
بحلول عام 2030، ارتفاعا من هدف 150 ألفا 

في عام 2026.
ومع ذلـــك، بحلول ديســـمبر الماضي، 
كان مصنـــع الســـيارات الوحيـــد بالبلاد، 
الذي افتتح في ســـبتمبر الماضي، قد أعاد 
تجميع 800 ســـيارة، بنـــاء على مجموعات 

مقدمة من ولاية أريزونا.
وفشـــلت الســـعودية في الماضي في 
جـــذب هـــذه الصناعـــة. ورفضت شـــركة 
تويوتـــا اليابانية صفقة في 2019 بســـبب 
ارتفـــاع تكاليف العمالة، ونقص الموردين 

المحليين، وصغر السوق المحلية.

وبينمــــا يبتعــــد العالم عن الســــيارات 
التي تعمــــل بالوقد الذي يمــــول الاقتصاد 
الســــعودي منذ عقود، يقــــول المحللون إن 
مثل هذه العقبات لا تزال قائمة والمنافسة 

شديدة.
وقال غــــوراف باترا، محلــــل التصنيع 
والتنقــــل العالمــــي المتقدم في مؤسســــة 
أرنســــت آند يونغ، لرويترز ”هناك منافسة 
هائلة ستواجهها البلاد من مراكز التصنيع 

القوية ومن سلاسل التوريد القائمة“.

وأضـــاف ”يجب أن يتـــم تنفيذ الكثير 
من الأشـــياء قبل أن تتشكل هذه الصناعة 

وتشتغل بالفعل“.
وتهيمن الصين على سلســـلة التوريد 
الجديدة وكذلك إنتـــاج المركبات النظيفة، 
فقـــد باتت شـــركة بـــي.واي.دي أكبر بائع 
للســـيارات الكهربائية فـــي العالم بعد أن 
تفوقـــت على تســـلا الأميركية فـــي نهاية 

العام الماضي.
قائمـــة  بـــي.واي.دي  وتصـــدرت 
المصنعين رغم أن قانون خفض التضخم 
فـــي الولايات المتحـــدة، والذي يهدف إلى 
توجيه الاســـتثمار إلـــى اقتصاد منخفض 
الكربون، يمكن أن يوجه عشرات المليارات 

إلى تصنيع السيارات الكهربائية.
إحدى  تتمثل  للســـعودية،  وبالنســـبة 
أكبر الصعوبات في جذب منتجي مكونات 
الســـيارات ولاســـيما المحركات عندما لا 
تكون هناك صناعة محلية كبيرة لتوريدها.

وتخطط ســـير، وهي مشـــروع مشترك 
بين صندوق الثروة وشـــركة فوكســـكون 
التايوانيـــة، لإطلاق ســـيارة بحلـــول عام 

2025، لكنها لم تقم ببناء مصنعها بعد.
وقـــال مصدر مطلع على أعمال ســـير، 
تحدث لرويترز شـــريطة عدم الكشـــف عن 
هويتـــه، إن ”من غير المرجح أن تكون لدى 
الشركة سيارة على الطريق قبل عام 2026“.
وكان المحللـــون متشـــككين أيضا في 
النتائج المبكرة. وقالت تاتيانا هريستوفا، 
الخبيـــرة في شـــركة ســـتاندرد آنـــد بورز 
غلوبال موبيليتي ”لا نؤمن بأرقام الإنتاج 
الســـعودي المرتفعة هـــذه لأن هذا الإنتاج 
المحلي المرتفع سيتطلب صادرات كبيرة 

من المنطقة“.
وأضافـــت ”هذا ممكن، لكننا لا نرى أن 

هذا يحدث ضمن أفق توقعاتنا“.
وفـــي أكتوبر الماضي، أعلنت شـــركة 
هيونـــداي الكوريـــة الجنوبيـــة وصندوق 
الثروة الســـعودي عن مشـــروع مشـــترك 

لبناء مصنـــع لمحركات الاحتراق الداخلي 
والمركبات الكهربائية.

ومـــن شـــأن المشـــروع، إضافـــة إلى 
شـــركتي لوســـيد وسير، إنشـــاء مجموعة 
مـــن المصانع فـــي مدينة الملـــك عبدالله 
الاقتصادية في جدة، لكن هريستوفا أكدت 
أن ذلـــك لن يكـــون كافيا لإقنـــاع ”مصنعي 

المعدات الأصلية بالتوطين المحلي“.
وســـتحصل ســـير على مكونـــات من 
شـــركة بي.أم.دبليو الألمانية، بما في ذلك 
البطاريـــات، وهي الجـــزء الأكثر تكلفة في 

السيارة الكهربائية.
وقال نائـــب الرئيس العالمي لشـــركة 
لوسيد فيصل سلطان في ديسمبر الماضي 
لرويترز إن ”الســـعودية بحاجة إلى وجود 
مصنعهـــا  وأن  المهمينيـــن،  المورديـــن 
الســـعودي يقـــوم فقـــط بإعـــادة التجميع 
واختبار جودة السيارات في موقع الشركة 

في أريزونا“.
ورأى مســـؤول تنفيـــذي مـــن قطـــاع 
تصنيـــع الســـيارات الســـعودي أن نهـــج 
الشـــركة، المتمثل في الحفاظ على سلسلة 
التوريد وتصنيع الســـيارات في الولايات 
المتحـــدة، قـــد يحفز شـــركات أخرى على 
إنشـــاء مواقـــع إعادة التجميـــع للحصول 

على حوافز سعودية مربحة للتوطين.
وقال المسؤول، لم تذكر رويترز اسمه، 
إن ”هذا قد يعيق التوســـع فـــي التصنيع 
المحلي حيث ســـتواصل البلاد اســـتيراد 

السيارات أجنبية الصنع“.
وفـــي محادثات المنـــاخ (كوب 28) في 
دبي خلال ديســـمبر الماضـــي، اتفقت 200 
دولة علـــى البـــدء في خفض الاســـتهلاك 
العالمـــي من الوقـــود الأحفـــوري بعد أن 
اعترضت منظمة أوبك، بقيادة السعودية، 
بلغة أقوى بشـــأن التخلص التدريجي من 

الفحم والنفط والغاز.
وتحـــرص الريـــاض على تحســـين 
أوراق اعتمادها في مجال الاســـتدامة، 

وقد أعطت سيارات لوسيد مكانة بارزة 
في المؤتمرات الحكومية.

وعلــــى مــــدى العقــــد التالــــي، وافقت 
الحكومة على شراء ما يصل إلى 100 ألف 
ســــيارة من لوسيد، وقام صندوق التنمية 
الشــــركة  بمنــــح  الســــعودي  الصناعيــــة 
الأميركيــــة قرضا بدون فوائــــد بقيمة 1.4 
مليــــار دولار في عام 2022 للمســــاعدة في 

تمويل بناء المصنع.

ويمتلك صنــــدوق الثروة 60 في المئة 
من لوســــيد، وقد اســــتثمر مــــا لا يقل عن 
5.4 مليــــار دولار في الشــــركة اعتبارا من 

أغسطس 2023.
وقــــال ســــلطان ”لا أعتقد أن لوســــيد 
مشــــروع دخلوا فيــــه (صنــــدوق الثروة) 
لتحقيق الكثير من الأرباح“. وأوضح أنها 
علاقة أكثــــر إســــتراتيجية، إذ إن تطوير 
النظام البيئي للســــيارات في السعودية 

يعد فوزا كبيرا لهم.
وأكــــد مســــؤولون ســــعوديون العام 
الماضــــي أنهــــم يأملــــون فــــي أن تصبح 
وتوريــــد  لتصنيــــع  مركــــزا  الســــعودية 

بطاريات السيارات الكهربائية.
لكن لتحقيق ذلك تحتـــاج إلى مواد 
خـــام، أبرزها الليثيـــوم، الذي قال نائب 
وزير الصناعـــة والثروة المعدنية خالد 
المديفر لرويترز إنه ”أحد المعادن التي 
تســـعى المملكة إلـــى إنتاجهـــا“، على 
الرغم من عدم الإعـــلان عن احتياطيات 

تقديرية.
وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة التعديـــن الحكوميـــة (معـــادن) 
إن  الثـــروة،  صنـــدوق  مـــن  المدعومـــة 
”محاولات استخراج الليثيوم من المياه 

المالحة كانت في المرحلة التجريبية“.
وأضاف ”لدينا صناعة سيارات آخذة 
في الظهور في السعودية وستتطلب مواد 
وتابع  الكهربائية“.  الســــيارات  بطاريات 
”ربما لن نجد ذلك في الوقت المناسب مع 
بناء المصانع، لذا يتعين علينا أن نذهب 

إلى الخارج ونحصل عليها“.
وأطلــــق صنــــدوق الثروة فــــي يناير 
العــــام الماضــــي منــــارة للمعــــادن، وهو 
مشــــروع مشترك مع شركة معادن، لتأمين 

المعادن في الخارج.
ويقــــول المســــؤولون التنفيذيون في 
الصناعة الدولية إنه مهما كانت العقبات، 
فإن الســــعودية يمكــــن أن تمتلك الموارد 

المالية اللازمة للتغلب عليها.
وقال آندي بالمــــر، الرئيس التنفيذي 
السابق لشركة أستون مارتن، ”لا أستبعد 
صنــــدوق الثروة لأن لديهم قدرا هائلا من 

الموارد وراءهم“.
الســــابق  التنفيذي  المديــــر  وأوضح 
للعمليات في نيســــان، حيث أشــــرف على 
إطلاق طراز ليــــف، وهي واحدة من أولى 

الســــيارات الكهربائيــــة التي تم 
إنتاجها بكميات كبيرة، أن المال 

يمكــــن أن يحــــل أي شــــيء تقريبــــا، لكنه 
ســــيكون أكثر بكثير مما يعتقده الجميع 

في البداية.
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 الكويــت - دخلـــت طيـــران الجزيرة 
الكويتية في شراكة مع شركة الاتصالات 
البريطانيـــة ون غلوبـــال لاعتماد خدمة 
الاتصـــالات المفتوحـــة أثنـــاء الســـفر، 
لتصبح أول شـــركة طيـــران في المنطقة 
الشـــريحة  خدمـــة  تطلـــق  العربيـــة 

الإلكترونية إي.سيم.
وســـيمكّن هذا التعاون ركاب طيران 
الجزيـــرة مـــن التواصـــل بفاعليـــة من 
حيث الكلفة، وتجنـــب تكاليف التجوال 
الباهظة عند الســـفر. وفي الوقت نفسه 
ســـيعمل على تعزيـــز ولاء زبائن طيران 
الجزيرة ورضاهـــم، مع تعزيز الإيرادات 

الإضافية.
وتعد ون غلوبال إحدى كبرى شركات 
الاتصالات العالمية التي تعتمد الحلول 
الذكية، وتملك أصـــولا في مجموعة من 
شـــركات الاتصالات بما في ذلك شـــركة 

الهاتف المحمول جي.أس.أم.أي.
وفي عالم اليوم المترابط بات البقاء 
علـــى اتصـــال أثنـــاء الســـفر ذا أهمية 
متزايدة؛ فقد صار الحصول على اتصال 
موثوق بـــه أمـــرا ضروريـــا للعديد من 
المسافرين، سواء تعلق الأمر بالتواصل 
مـــع الأفراد أو بالوصـــول إلى معلومات 

مهمة أو بمجرد الترفيه.
مهمـــا  دورا  التكنولوجيـــا  ولعبـــت 
فـــي تشـــكيل الطريقـــة التي يبقـــى بها 
المســـافرون على اتصال أثنـــاء التنقل، 
وهي مستمرة في التطور بوتيرة سريعة.
وشريحة إي.ســـيم تقدم نفس مزايا 
شريحة الاتصال التقليدية وتتبع شركة 
اتصالات من البلـــد الصادرة عنه، لكنها 
شـــريحة رقمية، تتألف من رمز 
يتـــم إدخالـــه فـــي إعـــدادات 

الهاتف الذكي.

ومن بيـــن المزايـــا أنه يمكـــن بكل 
بيـــن  التبديـــل  عنـــاء  ودون  ســـهولة 
المشـــغّلَين إذا كنت تتواجد في منطقة 
لا توجد فيها إشارة، وكذلك إلغاء رسوم 
التجـــوال في حالة الســـفر إلـــى خارج 

البلاد في أي مكان حول العالم.
وإلى جانب ذلك فإن احتمال حدوث 
ضـــرر مادي في شـــرائح إي.ســـيم أمر 
مســـتحيل، لأنهـــا مُدْمَجة فـــي الهاتف، 
على عكس شـــرائح سين التقليدية التي 
تتعرض للكثير من المشاكل والضّرر، ما 
يؤدي في النهاية إلى استبدال الشريحة 

ومن ثم نقل البيانات إليها.
وســـتبدأ عملية اســـتخدام إي.سيم 
بتنفيذ رمز الاســـتجابة الســـريعة الذي 
يحمل علامة الجزيـــرة التجارية والحل 
القائم على الإنترنت، يليه دمج كامل في 

تطبيق طيران الجزيرة.
ويســـمح حـــل العلامـــة البيضـــاء 
لشـــركة طيران الجزيرة بتقديم خدمات 
الشـــريحة الإلكترونية مع الحفاظ على 
طبيعة الخدمات التي تقدمها شـــركات 

الطيران ومظهرها.
وقـــال أنـــدرو وارد، نائـــب الرئيس 
للتســـويق وتجربة الزبائـــن في طيران 
الجزيرة، فـــي بيان أوردته خدمة بزنس 
وايـــر التابعة لفرانس برس ”يســـعدنا 
أن نتمكـــن من تقديم خدمـــة ون غلوبال 

لركابنا“.
وأضـــاف ”نحـــن نبحـــث دائما عن 
طـــرق لتقليـــل تكاليـــف الســـفر، حيث 
توفـــر الشـــريحة الإلكترونية إي.ســـيم 
مكالمـــات  أســـعار  غلوبـــال  ون  مـــن 
منخفضة للمسافرين عبر شبكة رحلات 

الجزيرة“.

طيران الجزيرة تسبق

منافسيها إلى الاتصالات

المفتوحة في السفر الإنتاج المحلي المرتفع 

يتطلب صادرات كبيرة 

من المنطقة

تاتيانا هريستوفا

يجب تنفيذ الكثير قبل 

تشكل هذه الصناعة 

وتشتغل بالفعل

غوراف باترا

اقتصادات المنطقة 

أظهرت مرونة رغم 

تباطؤ النمو العالمي

هاني أشقر

ل
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مليارات دولار أنفقها صندوق 

الثروة السيادي للاستثمار في 

مشاريع واعدة في القطاع

التجميع شيء والتصنيع شيء آخر تماما!

حلم السعودية بالسيارات الكهربائية

يواجه خطر الاصطدام بالواقع
المنافسة القوية وسلاسل التوريد القائمة أبرز تحديين أمام توطين الصناعة

تسود قناعة بين المحللين بأن طموح 
لتصنيع  قاعدة  لإرســــــاء  السعودية 
تواجــــــه  ــــــة  الكهربائي الســــــيارات 
خطــــــر الاصطدام بواقع المنافســــــة 
ــــــة وأيضا توفير المواد  العالمية القوي
رصد  رغــــــم  ــــــاج  للإنت الأساســــــية 
اســــــتثمارات كبيرة ما يجعل طريق 

تحقيق الهدف يبدو طويلا.

شركات الشرق

الأوسط تكافح للتأقلم

مع ضغوط التقلبات

 الرياض - رجحـــت فيتش أن تواصل 
سوق الدين نموها في السعودية خلال 
العام الجاري، بعـــد ارتفاع حجمها في 
العام الماضي بفعل احتياجات التمويل 
التي تسببت فيها تقلبات النفط المصدر 
الرئيســـي للعوائـــد رغم جهـــود تنويع 

مصادر الدخل.
وزاد حجـــم ديـــون البلد فـــي العام 
الماضي بنسبة 14.5 في المئة على أساس 
ســـنوي. وبلغ بذلـــك إجمالـــي محفظة 
إصـــدارات الحكومة بكافة العملات 360 

مليار دولار في نهاية 2023.
ومثلـــت الصكـــوك 62.8 فـــي المئـــة 
مـــن محفظـــة الديـــن فـــي الســـعودية، 
ولـــم تتخلف عـــن الســـداد أي جهة من 
الجهات المصدرة العام الماضي، حســـب 
قول بشـــار الناطـــور الرئيـــس العالمي 
للتمويل الإسلامي لدى فيتش في تقرير 

حديث.
الائتماني  التصنيف  وكالة  وتتوقع 
اســـتمرار نمو ســـوق الدين السعودي 
في العـــام الجديد مدعومـــا بإصدارات 

لتلبيـــة  ودوليـــا  محليـــا  الحكومـــة 
احتياجات التمويل، ومدفوعات الديون 

المستحقة.
وفـــي وقـــت ســـابق هـــذا الشـــهر 
طرحـــت الرياض ســـندات دولارية على 
ثـــلاث شـــرائح بقيمـــة إجماليـــة تبلغ 
12 مليـــار دولار تشـــكل نحـــو نصـــف 
احتياجاتهـــا التمويليـــة خـــلال العام 

الجاري.
وانضم صندوق الثروة الســـيادية، 
الذي بلـــغ حجم الأصول التـــي يديرها 
حتى أواخر ســـبتمبر الماضي نحو 718 
مليـــار دولار، إلـــى موجة مـــن عمليات 
إصدار الســـندات شـــهدتها الأســـواق 

الناشئة هذا العام.
الماضي  الاثنين  الصنـــدوق  وأصدر 
ســـندات بقيمة 5 مليـــارات دولار على 3 
شرائح. وأتم في أكتوبر الماضي إصدار 
صكـــوك قيمتها 3.5 مليار دولار. وجذب 

الإصداران طلبا قويا.
الســـندات  بيـــع  عمليـــات  ولاقـــت 
اهتماما من الصناديق الســـيادية ذات 

التصنيـــف الأعلى، إذ أطلقت المكســـيك 
أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 
7.5 مليار دولار في أوائل يناير الحالي، 
وتنشـــط بولندا والمجر وإندونيسيا في 

هذه السوق.
وإلى جانب الســـعودية من المتوقع 
أن تصدر خمـــس دول أخرى على الأقل 
ســـندات بما لا يقل عن عشـــرة مليارات 
دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا 
وإســـرائيل والمكســـيك، ومـــن المحتمل 
أن يصـــل حجم إصـــدار الســـندات من 

المكسيك إلى 18 مليار دولار.
وتشـــير تقديرات محللـــين في بنك 
الاســـتثمار الأميركي مورغان ســـتانلي 
إلى أن الدول النامية ســـتصدر سندات 
بنحـــو 165 مليار دولار خلال هذا العام، 
بزيادة قدرهـــا 20 في المئة تقريبا أو 30 

مليار دولار عن عام 2023.
وعلى المدى المتوســـط تتوقع وكالة 
التصنيـــف الائتماني فـــي تقريرها أن 
يصل حجم محفظة الديون الســـعودية 

إلى نصف تريليون دولار.

فيتش ترجح نمو إصدارات

الديون السعودية في 2024

لتنفيذي
 أستبعد
هائلا من

لســــابق
رف على
من أولى

ــــا، لكنه 
 الجميع

ي ي
وشريحة إي.ســـيم تقدم نفس مزايا 
شريحة الاتصال التقليدية وتتبع شركة 
اتصالات من البلـــد الصادرة عنه، لكنها 
شـــريحة رقمية، تتألف من رمز 
يتـــم إدخالـــه فـــي إعـــدادات 

الهاتف الذكي.

لتقليـــل تكاليـــف الســـفر، حيث طـــرق
توفـــر الشـــريحة الإلكترونية إي.ســـيم
مكالمـــات أســـعار  غلوبـــال  ون  مـــن 
منخفضة للمسافرين عبر شبكة رحلات

الجزيرة“.



 ســــقف التوقــــع بالنصوص الســــيرية 
يحــــدده الغــــرض مــــن الكتابــــة، والدافع 
للعودة إلى نبش أقبيــــة الذاكرة. صحيح 
أن الهــــدف لاســــتعادة الوقائع وســــحب 
الضــــوء نحــــو محطات واقعــــة في طيات 
الماضــــي يكــــون ذاتيــــا علــــى الأغلب. إذ 
يريــــد المتكلم الإبانة عن بدايات النشــــأة 
والعوامل المؤثرة على ســــنوات التكوين 
بدءا بالأحداث السياسية مرورا بالتقاليد 
والأعــــراف الســــائدة إلــــى أن يتمكن من 
المســــاهمة في المشــــهد بأفكاره النابعة 
من مبادئه الشــــخصية. لكن السيرة مهما 
كانت موغلة فــــي ذاتيتها لا تروى بمعزل 
عن حياة الشــــخصيات التــــي تمثل روح 
العصر وتؤشر أســــماؤها إلى منعطفات 
فــــي حركة الفكــــر وبدايــــات الانزياح عن 

المتشابه والجنوح نحو المختلف.
 مــــا تســــرده الكاتبــــة الروســــية لــــو 
ســــالومي في مؤلفها الموسوم بـ“نيتشه، 
فرويــــد، ريلكه“ مرفقــــا بمفردة توضيحية 
سيرة عاطفية، يؤكد على أنّ التجاور بين 
الحيوات المســــتعادة على لسان السارد 

من مواصفات الكتابة السيرية.

ديالكتيك الإيمان والحب

 يمتاز خط الســــرد في سيرة سالومي 
بالالتفات إلى البعد الفكري واستبطان ما 
يعتمل على المستوى الروحي في تشكيلة 
الفرد. إذن لا يكتفي شريط السرد بالتذكير 
والتسجيل للمشاهدات والانعطافات التي 
ترمــــي بثقلها على الخارطــــة الحياتية بل 
تكــــون للتأمل قســــمة في طيات الســــيرة 
الذاتيــــة، كما أنّ الاسترســــال فــــي البوح 
بالآراء المغايرة حــــول المعتقدات والقيم 
العائلية يبعد شــــبح التوثيــــق الممل من 
منــــاخ النــــص الســــيري إذ يكســــب فتح 
الأدراج والحفر في تربة الزمن الشخصي 
زخما لبناء السرد، وذلك ما يوفر السلاسة 

في التواصل مع المادة المروية.
تبــــدأ لــــو ســــالومي خيــــط ســــيرتها 
بالارتداد إلــــى تجربتها الإيمانية وما كان 
يعــــنّ لها مفهوم ”الله“، ومــــن المعلوم أنّ 
هذا البعد في تركيبة الإنسان لا يتخذ لونا 
ثابتا ولا يخلو من الإشــــكالية، وقد يكون 
عاملا للصراع مع الواقع المثخن باليقين. 
وبهذا يتشابك النص مع ما هو من صميم 
الهموم الشــــخصية. غير أنّ التواشج بين 
الموضــــوع والــــذات لا يفهــــم منــــه معنى 
القطيعة مع المؤثرات الخارجية، صحيح 
أنّ مصــــدر الإيمــــان هو العالــــم الجواني 
لكــــن ذلــــك لا يعفيه عــــن البحــــث والتقاط 
فــــي  المتمثلــــة  والإشــــارات  التوكيــــدات 
الشخصيات والرموز. الأمر الذي اختبرته 
سالومي مع من تسميه بالمعلم والمربي.

مهمــــا يكــــن الموقــــف حــــول بواعث 
الإيمــــان والعقيــــدة الألوهيــــة، فــــإنّ ما لا 
يحتمــــل الجدل أن مفهــــوم ”الله“ متأصل 
فــــي النقاشــــات الوجوديــــة ويأخذ مجالا 
واســــعا فــــي جســــم التفكيــــر الفلســــفي. 
بدورها تستهل سالومي الفصل الأول من 
ســــيرتها باستعادة ما اختبرته من صدمة 
الفقد وتهــــاوي المبدأ العقائدي الذي كان 
يسد لها فراغا عقليا وروحيا، وهي بصدد 
تدوين ما عاشته في غضون هذه المرحلة 
المفصلية من حياتها ينحو كلامها منحى 
تنقيبيا لظاهرة الإيمان بالغيب والمتواري 
عن الأنظار، فبرأيها أنّ الإنسان البدائي لم 
يشــــب عن طوق الإيمان الراســــخ بالغيب. 
ويحاول باســــتمرار إعادة ترتيب مكونات 

إيمانه ملبيا بذلك متطلبات تطور الوعي.
وما يتطلع إليه الكائن البشــــري من خلال 
ما يســــمى بالغيب أو المجهــــول وتخيله 
لعوالمــــه هــــو الالتفــــاف علــــى الأســــئلة 
الغامضــــة أو مــــا هــــو مريــــب ولا يمكــــن 
تبســــيطه. وفي حزام هذه الأرضية ينشــــأ 
الدين، حســــب تحليل صديقة الفلاســــفة. 
وعلــــى غــــرار مــــا مرت بــــه البشــــرية في 
بداية مســــيرتها من الخلــــط بين المعقول 
واللامعقول وبيــــن الخيال والواقع تتكرر 

الدورة نفسها في حياة كل طفل.
تثير ســــالومي في ذات السياق سؤالا 
عن مآلات الإفراط فــــي العقلانية وحرمان 
الطفــــل من ملكــــة الخيال، ألا يــــؤدي ذلك 
إلى تأجيج شــــرارة المعاداة للعقلانية في 
المســــتقبل؟ والأهم في توليفة ســــالومي 
العقائدية هو نظرتها إلى ”الله“ إذ وجدت 
فيه قوة تجمع بيــــن مآثر الأبوين. حضن 
ودفء الأم مــــن جهــــة وعنفــــوان قوة الأب 
من جهة أخرى. وما يحدو بالإنســــان نحو 
ملعــــب الخيــــال والهروب مــــن الواقع هو 

رفضه لخيار الاكتفاء بالعالم الخارجي.
ومن الواضح أنّ ســــالومي تتعمق في 
الشــــق النفســــي لمفهوم الإيمان بموازاة 
ســــرد ســــيرتها. ومــــا يقــــود المؤلفة إلى 
الانشــــقاق عن عالم متشبع بحضور إلهي 
هــــو التأمل وحتمية الفنــــاء على الاعتبار 
أنها مصير لامحيص عنه. لاشك أنّ مشاعر 
مختلفة كانــــت تتنازعها في هــــذه المدة. 
وربما لم يتحقق الانفصال تماما عن حبل 
الإيمان بنســــخته الطفولية إلا بعد لقائها 
بنيتشــــه، فالأخيــــر ينصحها باســــتبدال 
مقولة بولس فــــي الروزنامة ”جاهدوا لأن 
تكونوا هادئين، والتفتوا إلى شــــؤونكم، 
بما قاله  ولتكن أعمالكم صنيعــــة أيديكم“ 
الشــــاعر الألماني جوته ”علينــــا أن نفطم 

أنفسنا عن أنصاف الحلول 
وأنصاف الأشياء أن نحيا بكل 

ذرة فينا داخل الروح الكلية“.
تعترف سالومي بأن بوادر 

احتدام الصراع مع فكرة 
الإيمان بالغيب بدأت في سن 
السابعة عشرة عندما كانت 
تتابع حصة تثبيت العقيدة 

على يد هيرمان ديلتون، 
لا تستنكف سالومي عن 
إبداء الإعجاب بالبديل 

التنويري الذي يجمع بين 
الإيمان الديني الســــابق والنضج 

الفكــــري المتحقــــق لاحقا، لكــــن هي تنفي 
وجــــود التواصل بيــــن إيمانها الســــابق 

وأفكارها التالية.
وقد لا يستدعي اكتشاف تأثر سالومي 
بصديقها نيتشــــه عناء النكش في طبقات 
آرائهــــا بشــــأن طبيعة العلاقة بيــــن الربّ 
والكــــون. فما تصــــرح به ليــــس إلا صدىّ 
لفكرة فيلســــوف المطرقة المدوية. كما أن 
تجربة الإيمان لم تكن سطحية في مسيرة 
ســــالومي كذلك الحال مع الحب، إذ ما إن 
دبّ هذا الشــــعور الســــحري فــــي أعماقها 
حتــــى زادها وعيا بأنها ”إنســــان من لحم 

ودم“، على حدّ تعبيرها.
ارتاحت ســــالومي بالمعلــــم الذي كان 
يزورهــــا في البيــــت تحضيــــرا لمواصلة 
الدراســــة فــــي زيوريخ، إذ تستشــــف فيه 
صفــــات الــــربّ الذي انفصلــــت عنه. وهذا 
مــــا يصطلح عليه بالإزاحــــة والإبدال.غير 
أنّ صدمــــة جديــــدة طالتهــــا جراء تهشــــم 
صورة المعلم، فكانت مطالبه غير مطابقة 
لصورتــــه في ذهن التلميــــذة. تقول ”واقع 
الأمر أنّي رأيت إنسانا آخر واقفا أمامي لم 
أســــتطع تبين ملامحه تحت هالة القداسة 
التــــي أضفيتها عليهــــا“، ومع حدوث هذا 
الشرخ فإنّ ســــالومي لا تنكر فضل المعلم 
ولا تســــتكثر عليــــه صفــــة القداســــة، لأنّه 
كان شــــخصا قد ســــاعدها لمعرفــــة ذاتها 
الحقيقيــــة، ولولا معلمها لمــــا تمكنت من 
الوصول إلى زيوريخ لأنّ روســــيا حرمتها 

من السفر بعد خروجها من الكنيسة.
وبما أنّ ســــالومي أنشــــأت شبكة من 
علاقــــات الصداقة في بلــــدان مختلفة ومع 
عدة شــــخصيات لذا يقع هــــذا الجانب من 
العلاقات الإنســــانية ضمن مجال تناولها. 
إنّ عبارة ”أن نكون صديقين“ تجسد بنظر 

لو القدرة الفائقة على التصالح بين أشــــد 
مظاهــــر تعقيدا في هذه الحياة. فالصديق 

هو الذي يحمي الإنسان من نفسه.
 وتتطــــرق إلى الحب ومــــا يرافقه من 
الســــقوط من وهم التجزئة بين الجانبين 
الروحــــي والجســــدي. قد تكــــون الصورة 
التي تسود عن المرأة 
المبدعة أو المشاركة 
في المعترك الفكري 
بأنها تثور على طبيعة 
شخصيتها ومتنكرة لفكرة 
الإنجاب، لكن سالومي 
تعتبر بأنّ حرمان المرأة 
من تجربة الأمومة يعني 
عدم معايشة أهم مقوم من 

مقومات كينونتها.
وتعلن بالوضوح بأنها لم 
تكن موفقة على مدار حياتها 
في رابطة الزواج ولا في رابطة 
الأمومة ومــــا اختبرت رابطة الإيروســــية 
الخالصة. وهذا الثالــــوث هو قوام الحب 

برأي الفيلسوفة.

الثورة والصحبة الفكرية

كان والد سالومي مشاركا في تطويق 
تبعات الانتفاضــــة البولندية، ويقلد على 
دوره الفعال بوســــام النبالة الروسي. إذن 
قد ترعرعــــت لو ســــالومي محاطة ببزات 
الجيــــش علــــى حــــد قولهــــا. ومــــع ذلك لا 
تحول خلفية والدها العســــكرية وأسرتها 
المحافظة مــــن دون التأثــــر برموز ثورية 
بارزة، إذ تحتفظ بــــأدراج مكتبها بصورة 
فيرا ساســــوليتش المرأة الفوضوية التي 

تطلق النار على عمدة سان بطرسبورج.
وما تراه ســــالومي محل الاســــتغراب 
أن دعــــاة الثورة من المثقفيــــن لم يقدموا 
نموذجــــا يحتذى بل أصيــــب جلّهم بلوثة 
الاقتــــداء بالمدمنين والغارقيــــن في لجة 
الخرافــــات. وتضــــرب بتولســــتوي مثالا 
لهذه العقلية الأنتلجنســــية. وتعقب على 
هذه الحالة موضحة بأن حماسة الخنوع 
للمصيــــر لا تختلــــف عن حماســــة الفعل 
الثــــوري، وما يحرك الطرفيــــن ليس مبدأ 

ذاتيا بل قوة خارجية.
راقبت سالومي مآل موجة الانتفاضات 
التــــي تنتهي بالثــــورة البلشــــفية. معلنة 
بنبــــرة انتقاديــــة بأنّ ما يســــري في دماء 
روســــيا البلشــــفية مجرد أفــــكار باردة لا 
روح فيها مســــتوردة من منظومة الأفكار 
تضمــــه  مــــا  إذن  الغربيــــة.  والنظريــــات 
السيرة ليس استرسالا في رواية الأحداث 
والمشــــاهدات بل تتموضع الراوية زاوية 
العقل التحليلي كاشــــفة طبائع المجتمع 

الروســــي والظلال التي تلقيها خصائص 
البيئة على نفسية الإنسان.

توجــــد ثنائيــــات عديدة في الوســــط 
الفكــــري والأدبــــي. ولعــــل علاقة نيتشــــه 
وســــالومي مــــن أشــــهر مــــا أثــــار انتباه 
المهتميــــن بفلســــفة صاحب ”هكــــذا تكلم 
زرادشــــت“ لأنّ القــــراءة الانتفائية لحياته 
وأفكاره قــــد جعلته عدوا شرســــا للمرأة، 
لــــذا فمن المؤكــــد أنّ لقاء نيتشــــه بالأنثى 
التي عدها نظيرا فكريا له يكتســــب أبعادا 

جدلية.
ومن المعلوم أن لو ســــالومي نشــــرت 
كتابا بعنوان ”نيتشه سيرة فكرية“ ترصد 
فيه فلســــفة صاحبها وفتوحاتــــه الفكرية 
المحايثــــة لوقائــــع حياتــــه الشــــخصية، 
مشــــيرة إلى أن الالتحام القائم بين العمل 
الفكري الخارجي والحياة الجوانية يبدو 

أكثر وضوحا في مسيرة نيتشه.
 ترتــــد لو في ســــيرتها الذاتية بالزمن 
إلى اللحظة التي تجمعها بنيتشــــه، فكان 
صديقهما المشترك باول ريه حلقة الوصل 
بين الإثنين. تشــــير ســــالومي إلى طريقة 
نيتشــــه الاســــتعراضية فــــي الاحتفاء بها 
”من أي نجم ســــقطنا لنهبط هنــــا؟“، ومن 
ثــــمّ بعــــد مغادرته لإيطاليا يلتقي نيتشــــه 
بسالومي من جديد في مدينة ”لوتسيرن“ 
السويســــرية ويطلــــب يدهــــا للــــزواج من 
خلال وســــاطة باول ريه، وما يكون مفاجأ 
بالنســــبة إلى الأصدقاء هو إصرار نيتشه 
على جلســــة التصوير وترتيب تفاصيلها 
إذ يختار عربة ويقترح على ســــالومي أن 
تمسك بســــوط، ومن نافلة القول بأنّ هذه 

الصورة أصحبت واسعة الانتشار.
ولا تكتم ســــالومي إعجابها الشــــديد 
بنيتشــــه وتلمذتها لــــه. وكان يســــاورها 
شــــعور التــــردد من أن تســــلك طريقه، كما 
تحدوها الرغبة الملحة بأن تشــــق طريقها 
الخــــاص. والرمانــــة التــــي رجحــــت كفة 
الاحتمــــال الأخيــــر هي تلميحات نيتشــــه 
بأنّ باول ليس الرجل المناسب لسالومي. 
ويتصاعــــد التوتر فــــي العلاقة وتحمل لو 

مسؤولية تدهور صحة نيتشه.
تؤكد ســــالومي بأنها لــــم تفهم أعمال 
نيتشه حق فهمها إلا بعد أن قابلته وجها 
لوجه، وسبقت غيرها في التوقع بأنّ أفكار 
صديقها الفليسوف لن تكون مهجورة، بل 
تتســــع حلقات متابعيها يومــــا تلو آخر. 
وترى بأنّ شــــاعرية لغة نيتشه هي أعظم 
شــــأنا وأجلّ قيمة من الحقائق المتضمنة 

فيها.
وما يرشح من كلام الراوية يؤكد بأنها 
كانت أقرب روحيا من باول ريه، إذ تصفه 
بتوأم الروح. غير أن مشــــكلة باول تمثلت 

في كراهيته لنفسه. 

 بروكسل - يقول محمد إيقوبعان، مدير 
مركز الرحل للفنون ”موســــم“ ببروكسيل، 
إن احتفال المغاربة، يوم الرابع عشــــر من 
يناير، برأس الســــنة الأمازيغية الجديدة، 
يعد احتفــــاء بالمغرب التعــــددي ومتنوع 

الثقافات.
ويوضح الفاعــــل الثقافي والجمعوي 
البلجيكــــي – المغربي، فــــي حديث خاص 
معه أن هذا الاحتفال الذي يأتي عقب قرار 
الملك محمد الســــادس إقرار رأس الســــنة 
الأمازيغيــــة عطلــــة وطنية رســــمية مؤدى 
عنها، هو حدث يكتسي أهمية كبرى، ورمز 

لمغرب موحد في تنوعه.
وبحســــبه، فــــإن هــــذا الحــــدث يأتي 
لتكريس الاعتراف بتنــــوع الثقافات التي 
تشــــكل المغرب، مشــــيرا إلــــى أن الثقافة 
مكانــــة  تحتــــلان  الأمازيغيتيــــن  واللغــــة 
جوهريــــة ضمن هــــذه الفسيفســــاء التي 

تمثلها الثقافة المغربية.
ويبــــرز إيقوبعــــان، من جهــــة أخرى، 
أن هــــذا الاحتفــــال الذي يشــــاطره جميع 
المغاربــــة أينمــــا وجــــدوا، يعتبــــر أيضا 
مؤشــــرا على مظاهر التقــــدم المحرزة من 
طــــرف المغــــرب علــــى درب الديمقراطية 

والتعددية.
واعتبــــر أيضا أن هنــــاك مظاهر تقدم 
لا يمكــــن إنكارهــــا تــــم إحرازهــــا من أجل 
النهــــوض بالثقافــــة واللغــــة الأمازيغيــــة 
فــــي المغرب، خاصة منذ إحــــداث المعهد 
الملكــــي للثقافــــة الأمازيغية ســــنة 2001، 
ثــــم تكريــــس الأمازيغية كلغة رســــمية في 

دستور 2011.
ويضيــــف إيقوبعان أن هذه التطورات 
تشــــمل كافــــة المجــــالات وتمكــــن الثقافة 
واللغــــة الأمازيغية من اكتســــاب إشــــعاع 

أكبر، خاصة في وسائل الإعلام.
ويؤكــــد مــــع ذلك، أنــــه ما يــــزال هناك 
الكثير مما يتعين القيام به، لاســــيما فيما 
يتعلق بتدريس اللغــــة الأمازيغية، منوها 
بالتدابيــــر المتخــــذة مــــن أجل تحســــين 
وضعية تدريس هذه اللغة، وبشــــكل عام، 

تجسيد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
ويقول إن الأمــــر يتعلق بـ“العمل على 
أن يكون هذا الاعتراف بالأمازيغية مكونا 
للهوية المغربية فعالا وليس رمزيا فقط“.

وحــــلّ محمد إيقوبعان ببلجيكا ســــنة 
1989 من أجل الدراسة. ومنذ ذلك التاريخ، 
وهو مهتــــم بالحقل الثقافــــي في بلجيكا، 
ســــعيا منه إلى فــــرض الثقافــــة المغربية 
والعربية كرافد أساسي للحضارة الكونية 
في العاصمــــة الأوروبية، من خلال إطلاق 
برمجــــة من مســــتوى عــــال فــــي مختلف 
الفضــــاءات موجهــــة للتعبيــــرات الفنية، 
تأكيــــدا على أهمية الفن والثقافة في خلق 

التواصل والتكامل بين الشعوب.
وقد أنشــــأ رفقــــة مغاربــــة آخرين في 
بلجيكا ســــنة 2000 مؤسسة ”موسم“ التي 
كانت في البداية تعنى بالثقافة المغربية، 
ليتســــع مجــــال اهتمامهــــا من بعــــد إلى 

الثقافة العربية.
يقول محمــــد إيقوبعــــان ”لاحظنا في 
تلــــك الفتــــرة أن الثقافة المغربيــــة غائبة 

تمامــــا على الســــاحة البلجيكية، في وقت 
تعتبــــر فيــــه الجاليــــة المغربيــــة من بين 
أهــــم الجاليــــات المقيمة في هــــذا البلد“. 
موضحا أنه بدأ حينهــــا التفكير في خلق 
فضاء ثقافــــي مغربي في بلجيــــكا لتكون 
الثقافة المغربية مكونا أساسيا للحضارة 

الكونية.
وفي معرض حديثه عن أنشــــطة مركز 
الرحل للفنون ”موسم“، يوضح إيقوبعان 
أن هــــذا المركز العالمي للفنون، الذي رأى 
النور منذ أكثر من عشرين عاما، يركز على 
تطويــــر، إنتاج وعرض الفنــــون البصرية 
والمســــرحية، مع العمل على نشر الإنتاج 
الثقافي من مختلف مناطق العالم في إطار 

التعددية الثقافية.
ويبــــرز أن الثقافة المغربية، بتنوعها، 
حاضــــرة بشــــكل خــــاص ضمــــن برنامج 
أنشــــطة ”موســــم“، الذي يدعــــم الفنانين 
فــــي الإنتــــاج والتوزيع، ســــواء في مجال 
الفنون التشــــكيلية أو الفنون المســــرحية 

أو السينما.
وعرف إيقوبعان مدافعا شرســــا على 
الثقافــــة والهوية المغربيــــة والعربية. إذ 
يقــــول ”منذ إحداث موســــم، قمنا باختيار 
إســــتراتيجي بعدم إحداث دار مغربية، أو 
دار متعــــددة الثقافــــات، أو فضاء لثقافات 
الجنوب، الخ. لقــــد اخترنا دخول الفضاء 
الثقافــــي العمومي البلجيكــــي والأوروبي 

كمكوّن أساسي للثقافة الكونية“.

وأصبح موســـــم جــــزءا من المشــــهد 
وتجلــــب  وأوروبــــا.  لبلجيــــكا  الثقافــــي 
أنشـــــطته المتنوعــــة جمهــــورا عريضــــا 
بفضــــل انفتاحــــه واختيارات مؤسســــيه 
بالذهــــاب نحو الجمهــــور وليس الانغلاق 

في فضاءات مخصصة لفـئة معينة.
ويقول إيقوبعان إن المركز يســــتقبل 
في إطار الإقامات الفنية، فنانين من جميع 
جهــــات المغرب وكذا الفنانيــــن المقيمين 
في الخارج، بما في ذلك فنانون ومبدعون 
أمازيــــغ، والذين يعكســــون غنــــى وتنوع 

الثقافة المغربية.
من جهــــة أخرى، يعلــــن إيقوبعان أنه 
فــــي إطار الاحتفــــال بمــــرور 60 عاما على 
الهجرة المغربية إلى بلجيكا، يقوم المركز 
بالتحضيــــر لمعــــرض كبير ســــيقام هذه 
الســــنة في كل من الرباط وطنجة، ”بهدف 
الاحتفاء بإبداعات الفنانين، السينمائيين 
المغاربة، وكذا  والكتــــاب البلجيكييــــن – 
بمســــاهمة الجاليــــة المغربيــــة المقيمــــة 
المجاليــــن  فــــي  فقــــط  ليــــس  ببلجيــــكا، 
الاقتصــــادي والسياســــي، ولكن أيضا في 

المجالين الثقافي والفني“.
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صديقة الفلاسفة ومفكرة لها بصمتها

الثقافة واللغة الأمازيغيتان لهما إشعاع كبير

لو سالومي امرأة تؤكد مقولة:

إذا أردت حياة حقيقية فاسرقها

محمد إيقوبعان: للثقافة

واللغة الأمازيغيتين 

مكانة جوهرية في المغرب
{نيتشه، فرويد، ريلكه} سيرة عاطفية تكشف أسرار 

أشهر مفكري أوروبا
تتشــــــابك في الســــــير الذاتية هموم الذات وخفاياها مــــــع المؤثرات الخارجية 
ــــــذوات الأخرى والتاريخ والأفكار وغيرها، ولذا ليســــــت الســــــيرة الذاتية  وال
منغلقة في حدود الذات الجوانية. وهذا ما تؤكده مثلا سيرة واحدة من أشهر 

النساء في عالم الفكر الإنساني، الروسية لو أندرياس سالومي.

هناك مظاهر تقدم لا 

يمكن إنكارها تم إحرازها 

من أجل النهوض بالثقافة 

واللغة الأمازيغيتين في 

المغرب

السيرة ليست استرسالا في 

رواية الأحداث والمشاهدات 

بل تتموضع الراوية زاوية 

العقل التحليلي كاشفة 

طبائع المجتمع الروسي

كه يلان محمد
كاتب عراقي



 الاعتـــزال المهنـــي لـــدى بعض نجوم 
وكذلـــك  والإعـــلام،  والرياضـــة  الفـــن 
السياسة في العالم الغربي، أمر يحصل 
دائما، ويســـتقبله أحبـــاء ومتابعو هذه 
الشـــخصية أو تلك، بشـــيء من التأسف 
أو التفهـــم ثـــم تمضـــي قاطـــرة الحياة 
دون توقف مكتفيـــة بالتذكر والاعتراف 

والتقدير.

أما فكرة الاعتزال في العالم العربي 
فترافقهـــا دائمـــا ضجـــة وجـــدل حول 
الدواعي والأسباب، وينقسم على إثرها 
الناس بحدة بين مؤيدين ورافضين، ذلك 
أن المعطيات والحيثيات ليســـت نفسها، 
وكذلك طبيعة الجمهـــور وعلاقته بالفن 

ونجومه.

المجتمع والفن

لعل أمرا آخر وخفيا يعطي تفســـيرا 
لعـــدم تقبـــل الجمهـــور العربـــي لفكرة 
الاعتـــزال، هو اعتياده علـــى ”الديمومة 
في عالم الحكم والسياسة، مما  المزمنة“ 
ينسحب على الساحة الفنية والرياضية 

ويعطيها حساسية خاصة.
ويأتي سبب آخر أكثر وجاهة وجدلا 
في ظاهرة اعتـــزال الفنانين التي راجت 
في تسعينيات القرن الماضي، وهو تدين 
بعض نجوم الفـــن والتمثيل، خصوصا 
في الساحة المصرية، والقول بتكريس ما 
تبقى من حياتهم في خدمة ما يســـمونه 
بالتعبـــد والتقرب من اللـــه، الأمر الذي 

جعل بعضهم يرتبـــط بجماعات دعوية، 
وحتى تكفيرية.

ومـــن هؤلاء من يعتزل الفن ثمّ يعود 
إليه لذات الأســـباب. وفـــي هذا الصدد، 
يقـــول الناقـــد الفنـــي المصـــري طـــارق 
الشـــناوي ”مـــن يدعون علـــى الفن بما 
ليـــس فيه، وفـــي الغالب يعـــودون مرة 
أخـــرى، لا يفعلون ذلـــك بدوافع خاصة 
بهم، بـــل يعتقد أنهم مدفعون من جهات 
ودوائـــر يهمهـــا تصدير صـــورة ’الفن 
ساعدتهم  ميديا  والسوشـــيال  الحرام’، 

على ذلك“.
ويشـــرح الشـــناوي الظاهـــرة قائلا 
”الأمـــر لعبـــة، وفـــي الغالـــب قـــد يكون 
مدفوعا، وهـــو ما حدث مثلا مع المطرب 
اللبناني فضل شاكر الذي اعتزل وهاجم 
الفـــن وحرمه ثمّ عاد مـــرة أخرى للغناء 

هو وابنه، فقد تعودنا على المفاجآت“.
ويطرح هذا الموضوع سجالا طويلا 
ومعقـــدا حول علاقة الفرد العربي بالفن 
والإبـــداع مـــن جهة، والإيمـــان والتدين 
مـــن جهة أخـــرى. ذلك أنهـــا علاقة قلقة 
وغير حاســـمة أو متصالحة مع الجانب 
فـــي  الفعـــال  الحضـــور  ذي  الروحـــي 
الشـــخصية العربية، التـــي تتعامل مع 

الفن بنظرة مسترابة.
الأســـباب كثيرة، متداخلـــة ومعقدة 
تلخصها علاقـــة المجتمع العربي بالفن، 
واختزالـــه من قبـــل غالبيـــة الناس في 
حـــالات انحـــلال أخلاقـــي وفـــق نظرة 
العامـــة، وكذلـــك ظروف دخـــول بعض 
الفنانين إلى هذا الوســـط الذي أسسته 
ودعمته شـــخصيات وافدة على الثقافة 
العربيـــة، كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة 
في مصر الثلاثينيات  لـ“خواجات الفن“ 

والأربعينيات على سبيل المثال.
هذه النزعـــة التي تنظـــر إلى فنون 
الغناء والتمثيل في العالم العربي كحالة 
دخيلـــة وغير متأصلة في تربتنا، تجعل 
من فكرة الاعتزال حالة متوقعة باعتبار 

أن صاحبها ”قد ثاب إلى رشده“.
أما ما تبقى من الأســـباب والدواعي 
الأخـــرى للاعتـــزال الفنـــي فتبقـــى في 
غالبيتهـــا شـــخصية وتتعلـــق بالتقدم 
في العمـــر وفقدان القـــدرة على مواكبة 

العصـــر ومجاراتـــه، لكن ينـــدر وجود 
حـــالات اعتـــزال تتعلق بموقـــف فكري 

ورأي نقدي مقنع.
من الصعـــب جدا ـ فـــي العموم ـ أن 
نربط فكـــرة الاعتزال الفنـــي والإبداعي 
بالتقاعـــد المهني، لكنه كذلـــك في العالم 
العربي، علـــى اعتبار أن الفـــن مهنة قد 
أدت مهمتهـــا ومكنت صاحبها من جمع 
”تحويشـــة العمر“.. وآن له أن يستريح، 

الذيـــن  للنجـــوم  بالنســـبة  خصوصـــا 
غنمـــوا المـــال الكثير من عالمـــي التمثيل 

والغناء.

الاعتزال وارد

ثمة من يجد نفســـه مضطرا للاعتزال 
بسبب كل هذه الأسباب مجتمعة، يضاف 
إليهـــا عدم القدرة علـــى مواكبة ما يقدمه 
الجيل الجديد، وفق منطق العصر وتبدل 
وتطور وســـائل التبليـــغ وأدوات الإقناع 
وتغير المفاهيم، كنجم الكوميديا المصري 
عادل إمـــام الذي أعلنت وســـائل الإعلام 
المصريـــة منذ أيام قليلة عن قراره اعتزال 
الفن بعد ســـنوات طويلة مليئة بالعطاء 

والإبداع.
هذا القـــرار الذي أكـــده ابنه المخرج 
رامي إمام أثار ضجة كبيرة في الوســـط 
الفنـــي، إلا أن النجـــم المصـــري يؤكد أنه 
اتخذ هذا القرار للتفرغ للحياة الأســـرية 
والاستمتاع بأوقاته مع أبنائه وأحفاده.

ومهما يكن من أمر، فإن اعتزال نجوم 
التمثيـــل والغناء أمر وارد وفي كل بلدان 
العالـــم، وذلك لأســـباب منطقيـــة تتعلق 
بالصحة والأسرة وما إلى ذلك، بالإضافة 
إلى الحضور المســـرحي تحـــت الأضواء 
والكاميـــرات ومـــا يتطلبه ذلـــك من جهد 

ولياقة بدنية.
كل هـــذا مبـــرر فـــي فنـــي التمثيـــل 
والغنـــاء، لكن هناك حقلا إبداعيا يصعب 
فيـــه الاعتـــزال مهمـــا كان العمـــر، وهو 
الكتابة والاســـتمرار في التأليف الفكري 
أو الدرامـــي والأدبي، ذلـــك أن هذا النمط 
الإبداعـــي لا يعترف بالتقاعد إلا فيما ندر 
من حالات مقنعة، كالوضع الصحي مثلا.

أما عـــن الموقف الفكـــري والوجودي 
حـــول اعتزال الكتابة فأمـــر نادر ويوجد 
عند أقلية من المبدعين، كالكاتب الجزائري 
مالك حداد الـــذي اعتزل الكتابة الروائية 
بســـبب موقفه من لغة المستعمر، ولم يكن 

يتقن الكتابة بلغة سواها.
عـــدم تمكن مالـــك حداد مـــن العربية 
جعله يصبح ”أول شـــهيد لها“ كما قالت 

مســـتغانمي،  أحلام  الكاتبـــة  مواطنتـــه 
وأطلق جملته الشـــهيرة عند اعتزاله ”لا 
تطرقـــوا بابي كل هذا الطرق، إني لم أعد 

أسكن هنا“.

حصيلة القـــول، إن الاعتـــزال الفني 
وارد وفـــي جميـــع الثقافـــات، لكـــن مـــا 
نختلـــف عنـــه هـــو أســـبابه وحيثياتـــه 
والاجتماعي.  الثقافـــي  بمحيطه  المتعلقة 

لكن الاعتـــزال الإبداعي في مجال التفكير 
والكتابـــة الأدبية، أمـــر يصعب تقبله لأن 
الإبـــداع ـ وببســـاطة ـ لا يعترف لا بعمر، 

ولا بوظيفة، ولا بتقاعد.

 أبهــا (الســعودية) - جذبـــت الفنـــون 
الأدائيـــة التـــي قدمتها فرق عـــدة من دول 
مثل لبنان، والمكســـيك، والهند، إضافة إلى 
الفنون العسيرية، زوار فعاليات ”مهرجان 
الذي تنظمه  قمم للفنون الأدائية الجبلية“ 
هيئـــة المســـرح والفنـــون الأدائيـــة حاليا 
بمنطقة عســـير في قرى تراثيـــة عدة مثل 
(قلعة شمســـان) بمدينة أبها، ويستمر إلى 

السابع والعشرين من يناير الجاري.
 واحتضنت القلعة التاريخية العريقة، 
مســـاء الإثنـــين، فرقـــة تقليدية مـــن لبنان 
أدت فـــن ”الدبكة“، وهـــو أداء يصطف فيه 
المؤدون إمّا على شـــكل صف أو على شكل 
قوس أو دائرة، والفريق يتكون من الرجال 
أو النســـاء، ويقود الأداء أول المؤدين وهو 

يحدد بشكل عام منحى الأداء، ويقوم عادة 
بأداء حركات إضافية تظهر مهاراته.

 وقدمت الفرقة التقليدية المكسيكية فن 
”هواســـتيكا إيد الغونســـي“؛ الذي يعتمد 

على الأصوات، إضافة لفن ”ســـونيس دي 
كالاباســـيادو“؛ الذي يعتبر من فنون رعاة 
الماشية، ويتميز بالحماس، و فن ”سونيس 
دي هاليســـكو“؛ وهو فـــن التقاليد الأكثر 
رمزيـــة للمكســـيك ويقوم على الموســـيقى 

والأداء.
 وقدمت فرقة من الهند فنونا عدة منها 
”راس ليـــلا“؛ الذي يعتبر واحدا من ثمانية 
أشكال رئيسية للأداء الكلاسيكي الهندي، 
ونشأ في ولاية مانيبور. ومن ثم قدمت فن 
”خالاود“؛ وهو فن يعبّر عن حياة الفلاحين 

اليوميـــة، حيـــث يظهـــر الراقصـــون فيها 
مجموعة من الأنشطة اليومية منذ الصباح 
الباكر حتـــى الليل، بما في ذلك حمل الماء، 
وإعداد الطعام، والعمل في الحقل، وجني 

المحصول، وجمع الذرة.
 وأمـــا الفـــرق الأدائيـــة القادمـــة من 
محافظـــات عـــدة فـــي منطقة عســـير، فقد 
قدمـــت فنونا عـــدة حظيت بتفاعـــل كبير 
منهـــا ”العرضة الجنوبيـــة“؛ التي يؤديها 
مجموعـــة من الرجال يفـــوق عددهم الـ20، 
ويصطفـــون فـــي نســـق طويـــل دائـــري 
المســـار، ثم ينقســـمون إلى قسمين، ويقوم 
شاعر بتلقينهم الأشـــعار الحماسية التي 
يرددونهـــا. فيردد العارضـــون في الصف 
الأول مـــن المنتظمـــين المصطفين الشـــطر 

الثانـــي من البيـــت الأول، ويقـــوم جميع 
العارضين أثناء الإنشـــاد بتحريك الأرجل 
إلى الأعلى والأســـفل في حركة متناســـقة 
متســـاوية ومنتظمة، محاكـــين في ذلك ما 
يقوم به الشخص الذي في الأمام ويسمى 

”المزيف“.
 وتـــلاه أداء فـــن ”الرايـــح“؛ وهو فن 
أدائـــي يـــؤدّى بتناغم مـــع إيقـــاع الزير، 
والدفوف بمختلف أنواعهـــا، ويحمل فيه 
المؤدون العصي وقوفا في صفين متقابلين 
بينهما مؤدون محترفـــون يقودون عملية 
ضبط الإيقاع، ودوما مـــا تنظم أبياته في 
أبرز أغراض الشعر؛ وهي العاطفة وبحور 
شـــعرية متعددة، حيـــث يقدّمها الشـــاعر 
للصفوف إما ارتجالا أو أشعارا محفوظة، 
وهـــو فن مســـامرة يـــؤدّى في مناســـبات 
الفـــرح كالأعراس، والأعياد، والمناســـبات 

الاحتفالية.
وكذلك أداء فن ”الإقبال“ وهو أداء فني 
جماعي يصاحبه إنشـــاد شـــعري بألحان 
عســـيرية، مع قـــرع للطبول بأداء ســـريع، 
ويقـــوم فيه المـــؤدون بالاصطفـــاف جنبا 
إلى جنـــب، يتحركون به للأمـــام وللخلف

 بخطى متناسقة مرددين ألحان 
المؤدي الرئيسي في لعب 
الإقبال، وغالبا ما يؤدى 

في مناسبات الزواج 
والأعياد.

 واختيرت قلعة 
شمسان التاريخية كأحد 

مواقع الفعاليات نظرا 
لعمرها الممتد لأكثر من 

100 عام، ومن أجل جمعها 
للبعدين التراثي والسياحي 

لمنطقة عسير، حيث تقع على علو 
يصل إلى 2200 متر فوق سطح البحر، 

وتربّعها على مساحة إجمالية تبلغ 
حوالي 5389 مترا مربعا، مما منحها 

تشـــكيلا جماليا انعكس على توفير خلفية 
حجريـــة متوازية مع إطلالـــة جمالية على 

مدينة أبها.
وإضافة إلى العـــروض، قدم المهرجان 
فعاليـــات مختلفة للأطفال. فقد خاض عدد 
من  مـــن الأطفال تجربـــة صناعـــة ”طبلة“ 

البالون تشابه الطبل المستخدم في الفنون 
التقليدية بواســـطة مجموعة من الأدوات 
البســـيطة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان، 
في جناح الأطفـــال بقصر مالك التاريخي، 
فيمـــا خصـــص للأطفال الأقل عمـــرا لعبة 
”الخشخيشـــة“؛ التـــي يتـــم تجميعها في 
رأس عمـــود يســـهّل اللعب بهـــا، وإصدار 

أصوات تناسب الأعمار الأولى.
 وأوضح القائمان على تعليم الأطفال 
علـــي وعبداللـــه العســـيري، أنّ صناعـــة 
الطبلـــة تتم من خلال وعاء بلاســـتيكي أو 
علبـــة معدنية أو ورقية، ثم يتم قص فتحة 
في قاعها تسمح بمرور رأس البالون، ليتم 
نفخـــه بما يناســـب محيط العلبـــة، وبعد 
ذلك عقدها، ويســـحب الجزء المستدير من 
البالـــون على فتحة العلبة، ومن ثم يوضع 
مجموعة من المطاط في إطار العلبة ممتدا 
حتى قمة البالون، ويتم التطبيل عبر شـــد 
المطاط وإفلاته ليعطـــي الصوت الإيقاعي 
المعروف، وأشار القائمان 
على الفعالية إلى أن الطفل 
بعد إتمامه العمل يأخذه 

كتذكار معه.
ويذكر أن مهرجان قمم 
الدولي للفنون الأدائية 
في نسخته الثالثة 
خصص أجنحة 
للطفل تضم أنشطة 
متنوعة في مختلف 
مواقع المهرجان 
الثمانية، والمتمثلة 
في بسطة القابل، 
وقلعة شمسان، وقرية 
بن عضوان التاريخية، 
وقصر مالك التاريخي، 
وقصور آل مشيط، وقصور آل 
أبوسراح، وقلاع أبونقطة

 المتحمي، وقرية بن حمسان.

فنون
الأربعاء 2024/01/24

13السنة 46 العدد 13020

فنون من عمق الثقافات المحلية

النزعة التي تنظر إلى فنون 

الغناء والتمثيل في العالم 

العربي باعتبارها دخيلة ولا 

أخلاقية تجعل من فكرة 

الاعتزال حالة متوقعة

عادل إمام آخر معتزلي الفن إثارة للجدل

الاعتزال الفني حرية شخصية.. لكن ما هي الأسباب؟
الجمهور العربي لا يقبل فكرة الاعتزال لأن نظرته إلى الفن مشوهة

ــــــزال الفن أمر عادي للغاية، ويعود غالبا إلى أســــــباب خاصة  رغــــــم أن اعت
ــــــدع أو قراره التقاعد من المهنة، فإنه فــــــي العالم العربي فعل مختلف  بالمب
ومثير دائما للجدل، خاصة حين يكون لأسباب دينية. وهو ما يكشف الفهم 
المغلوط للفن في مجتمعات تعتبره انحلالا وفعلا خارجا عن الأخلاق وغيره 

من الصور المشوهة.

مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية يجمع الفنون السعودية والعالمية

حكيم مرزوقي

و وور ن

كاتب تونسي

المهرجان يقدم عروضا فنية 

لفرق شعبية من مختلف 

البلدان والمحافظات 

السعودية كما ينظم 

فعاليات خاصة للأطفال
وهو أداء فني بال“
اد شـــعري بألحان 
طبول بأداء ســـريع، 
بالاصطفـــاف جنبا 
به للأمـــام وللخلف
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 القاهــرة - تواجَـــه الأعمال الدرامية 
المصريـــة، التي تغـــوص فـــي تفاصيل 
الحياة الخاصة بالمراهقين، بالعديد من 
المحاذير التي تجعلها لا تتطرق إلى هذه 
التفاصيـــل كثيرا كخط درامي رئيســـي، 
وهو أمر تجاوزه مسلسل ”وبينا ميعاد 
(بيننا موعد)“ فـــي جزئه الثاني بعد أن 
تعمق في المشـــكلات التـــي يعاني منها 
شـــباب ومراهقون، واستطاع أن يجذب 
الجمهـــور بحبكة فنية جاذبة منذ عرض 
حلقاته على منصة ”واتش إت“ المصرية 

وفضائية ”دي إم سي“.
تـــدور أحداث المسلســـل، الذي حقق 
نجاحـــا أيضـــا عند عرض جزئـــه الأول 
منذ عام، حول قصة حياة عائلة حســـن 
الذي يجســـد دوره الفنان صبري فواز، 
وتوفيت زوجتـــه وتركت له أربعة أولاد، 
وعائلة نادية التي تجسد دورها الفنانة 
شـــيرين رضا التي انفصلت عن زوجها 
وتعيـــل أربع بنـــات وتقرر الـــزواج من 
حســـن، إلا أنهمـــا يواجهـــان الكثير من 
المشاكل بسبب تعامل الأبناء مع بعضهم 

البعض.
وســـلط العمـــل الضـــوء فـــي الجزء 
الثانـــي على مشـــكلات تواجـــه الأطفال 
فـــي مرحلة مـــا قبل المراهقـــة، ورغبتهم 
في التعرف أكثر على الجنس، ومشـــاكل 
الشباب التي يتعرضون لها عند اختيار 
طريقهـــم في الحياة، ولغـــة النقاش بين 
الآباء والأبناء، بجانب الأزمة الاقتصادية 
التي تواجهها قطاعـــات اجتماعية عدة 

وتأثيراتها على حياتهم اليومية.
المسلســـل  بطولـــة  فـــي  ويشـــارك 
أيضـــا: مدحـــت صالـــح، وفـــاء صادق، 
بســـمة، إيهاب فهمي، هيـــدي كرم، نور 
محمود، محمد مهران، أســـامة الهادي، 
يوســـف الكدوانـــي، يوســـف إبراهيـــم، 

أميـــرة أديب، آية ســـليم، تســـنيم مطر. 
المتحـــدة  الشـــركة  إنتـــاج  مـــن  وهـــو 
للخدمـــات الإعلامية، وتأليـــف وإخراج 

هاني كمال.
وقال الناقد الفني مصطفى الكيلاني 
إن ”الدراما المصريـــة بحاجة إلى تناول 
مثل هـــذه القضايا التي يـــدور الحديث 
والمؤتمـــرات  النـــدوات  فـــي  حولهـــا 
والغـــرف المغلقة دون طرحها على عموم 
المشاهدين، ودائما تحضر الخطب التي 
تطالب أوليـــاء الأمور بعدم ترك أبنائهم 
عرضـــة لمشـــاهدة الأفـــلام الإباحية ولا 
يتـــم تجســـيد ذلك فـــي صـــورة قوالب 
دراميـــة تعكس مـــا يحدث فـــي الواقع، 
وتقـــديم هـــذا النـــوع من المسلســـلات 
يســـهم في عـــلاج بعـــض التشـــوهات 
بعـــض  لـــدى  الـــزواج  منظومـــة  فـــي 

الأسر المصرية“.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”المسلســـل فتح ملـــف الأفـــلام الإباحية 
وحيـــاة المراهقـــين بصفة عامة بشـــكل 
يمكن وصفه بأنه كان راقيا، وأعاد تقديم 
مشـــاهد تحـــدث بالفعل داخل الأســـرة 
والمدرســـة بطريقـــة تجعل هنـــاك إقبالا 
من أفراد الأســـرة على متابعته، ما يشي 
بوجود تطور مهم في مناقشـــة القضايا 

الاجتماعية عبر الدراما“.
ويركـــز العمل على رغبـــات الأطفال 
وفضولهم حيال معرفة أســـرار الجنس؛ 
إذ قـــرر مصطفـــى، وهـــو أصغـــر أبناء 
محمـــد  الطفـــل  دوره  ويلعـــب  حســـن 
عزازي، ســـؤال شـــقيقه الأكبر عن: كيف 
جاء إلـــى العالـــم؟ ولم يخبـــره وتهرب 
من الإجابـــة، فقرر معرفة الأمر بنفســـه 
من خـــلال الدخـــول على موقـــع إباحي 
أثنـــاء تواجـــده فـــي المدرســـة، وعندما 
رأتـــه مديرتها قررت فصله من المدرســـة 

لمدة أسبوع.
وتطرق المسلســـل إلى كيفية تعامل 
الأب مـــع الخطـــأ الـــذي ارتكبـــه ابنـــه، 
وحينما بحث عن السبب الذي دفعه إلى 

مشـــاهدة الأفلام الإباحية انفعل حســـن 
وجلس مـــع كل أبنائه الذكور ليســـألهم 
مـــن الذي أقنع مصطفى بمشـــاهدة مثل 
هـــذه الأفلام التى لا تتناســـب مع عمره؟ 
آنذاك أخبره أبناؤه الثلاثة بأنهم ليسوا 
المســـؤولين عن الأمر، وأكدوا أن فضول 
الطفـــل أو المراهـــق تجـــاه الجنس أمر 
طبيعـــي ووارد حدوثه، لكـــن في مرحلة 
عمريـــة متقدمـــة عن تلك التي يعيشـــها 
مصطفـــى، وطلبوا مـــن والدهم الحديث 

معه بلا انفعال أو تشنج.
وأشـــار الكيلاني لـ“العـــرب“ إلى أن 
”الترفيه والتســـلية حضرا في المسلسل، 
ما يعبر عن تحرك إيجابي لدى الجهات 
المســـؤولة عن صناعة الدراما في مصر 
وينبـــئ بتحـــول الاعتراضـــات الدائمة 
علـــى المحتويات الفنية التي تســـتهدف 
تشـــويه عقول الشـــباب والانتقـــال إلى 
مرحلة تقديم أعمال تتماشـــى مع طبيعة 
المجتمع. وبالرغم من أن الدراما المصرية 
تأخـــرت بشـــكل كبير فـــإن البداية تؤكد 
وجود تطور يجب أن يتواصل من خلال 
تقديم أعمـــال درامية تتطرق إلى قضايا 

اجتماعية شائكة“.

وتركـــز الكثير من الأعمـــال الدرامية 
الاجتماعيـــة فـــي مصـــر علـــى تفاصيل 
التجـــارب العاطفيـــة والمشـــكلات التي 
يتعرض لها الشـــباب والأزمات الناشبة 
مـــع أســـرهم نتيجـــة اختـــلاف طـــرق 
التفكيـــر، وتغوص أحيانا في مشـــكلات 
العلاقات الزوجية وقليلا ما تتطرق إلى 
موضوعـــات تحمل بعدا يرتبط بالجنس 
والتغيـــرات التـــي تصاحـــب الشـــباب 
والفتيات أثنـــاء فترة المراهقـــة، وتترك 
هـــذه المهمة لبعض الأفلام الســـينمائية 
القليلة وبعض البرامج الشـــبابية التي 
انتشـــرت في وقت ســـابق ثـــم تراجعت 

حاليًا.
وأكد الناقد الفني محمد عبدالرحمن 
أن ما يُحســـب لصناع مسلســـل ”وبينا 
ميعـــاد“ أنهـــم اســـتطاعوا إعـــادة فتح 
بعض الملفات الحساســـة بشكل يناسب 
كل الأســـر، وكان العمل جـــرس إنذار لما 
يتعرض له المراهقون من مشـــكلات دون 
أن يتحـــول تصنيـــف العمل إلى شـــعار 
”للكبـــار فقـــط“، وهـــو ما يفســـر الإقبال 
الجماهيـــري الواســـع على مشـــاهدته، 
كمـــا أن تكـــرار الغـــوص في مثـــل هذه 
القضايـــا عبر مسلســـلات عديـــدة أمر 

مطلوب جدا.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”المؤلفين المصريـــين بحاجة إلى التعامل 
مع مثل هذه القضايا باحتراف كبير دون 

أن يكون هناك إقحام لأفكار أو توجيهات 
لا تقنـــع الجمهـــور وقـــد تأتـــي بنتائج 
عكسية، ومثلما تنظم الجهات المسؤولة 
عـــن مكافحـــة الإدمـــان دورات تدريبية 
وتعريفية للمؤلفـــين بطبيعة الآثار التي 
يتركهـــا الإدمان ثمة دور مماثل يجب أن 
تلعبه الهيئات والجهات المجتمعية ذات 
العلاقة بالنشء والأســـرة، بما يدعم أن 
يكـــون المؤلف على خلفية معرفية تؤهله 

لمناقشة التفاصيل بشكل دقيق“.
ويتفق العديد من النقاد على أن هذا 
النوع مـــن الأعمال يســـتطيع أن يحقق 
فوائد على المســـتوى الفنـــي والتجاري 
والمجتمعي، لأن غياب التوعية للكثير من 
الأســـر يوجد حاجة إلى الوصول إليها 
من خلال مسلســـلات تحظـــى بمعدلات 
متابعـــة مرتفعة من ربـــات البيوت وكل 

أفراد الأسرة.
كمـــا أن الزوايـــا الاجتماعيـــة التي 
تركـــز عليهـــا بعـــض الأعمـــال المصرية 
تخلو أحيانا من الجـــرأة المطلوبة التي 
يمكن أن تشكل ناقوسا يدوي في أذهان 
تخلصـــت  وكلمـــا  المتفـــرج،  الجمهـــور 
الدراما من القيـــود في التأليف والرؤية 
العامـــة أصبحت أكثر إقناعـــاً بعيداً عن 
التعامـــل معها كأداة للتســـلية والترفيه 

فقط.
ويجـــد صنـــاع الدرامـــا فـــي مصر 
أنفســـهم أمـــام وضعية عربيـــة وعالمية 
تدفعهـــم نحـــو الانفتاح علـــى القضايا 
المنصـــات  عبـــر  الشـــائكة  المجتمعيـــة 
الرقميـــة التـــي تعـــج بأعمـــال تناقـــش 
مشكلات المراهقين، ودائما ما كانت تقف 
عند حاجـــز الرقابة، وقد تكون الحملات 
الإعلامية التـــي تناقش أزمـــات الرقابة 
الآن وتأثيرهـــا علـــى صناعـــة الدرامـــا 
مقدمـــة للمزيد مـــن طـــرح الموضوعات 
المبتكرة ليـــس فقط من خلال الســـينما 
التي لديها مساحة أكبر لنقاشها، وإنما 
أيضـــا عبر المنصـــات الرقميـــة وما يتم 
عرضـــه تلفزيونيا بما يحقق الأثر الفني 

والتجاري والمجتمعي معا.
ومسلسل ”وبينا ميعاد“ عمل درامي 
بدأ عرضه في الثالث من يناير الجاري، 
وهو مـــن الدراما الطويلـــة، ويتكون من 
ثلاثين حلقة، ويعد امتدادا لأعمال ركزت 
على العلاقات الأسرية دون أن يكون ذلك 
بالجـــرأة التي وصل إليها هـــذا العمل، 
بأجزائه  فقد تطرق مثل ”أبوالعروســـة“ 
الثلاثة إلى قضايا اجتماعية أقل جرأة، 
اتسم بقدر  لكن مسلســـل ”ســـابع جار“ 
كبير مـــن الجرأة غابت عن مسلســـلات 

مصرية عديدة.
ويظـــل المقيـــاس فـــي أي عمل ليس 
مســـتوى الجرأة ونوعيتهـــا، فالمهم أن 
تتوافر القضية المركزية وتتم معالجتها 
مـــن كل زواياهـــا العملية، كي يتســـنى 
للمشـــاهدين تحقيـــق الاســـتفادة منها، 
لأن مـــا تقدمـــه الدرامـــا المصريـــة مـــن 
أعمـــال هو محل مقارنـــة بأخرى، عربية 
وعالميـــة، وفي ظل ثـــورة الإنترنت يجب 
أن يكـــون الفـــن علـــى قـــدر المســـؤولية 
التـــي  المســـتجدات  أمـــام  ويصمـــد 
تواجهـــه عبر أعمال متقنـــة وتتواءم مع 

خصوصية المجتمع.

 مســقط - يعرض متحف بيت الزبير 
بمحافظة مسقط المعرض الفني بعنوان 
”حكايـــة البندقيـــة الخياليـــة وطريـــق 

اللبان“ ويستمر لمدة 14 يومًا.
وقـــال عمر بن محمـــد المعمري مدير 
”اســـتضافة  إن  الزبيـــر  بيـــت  متحـــف 
المتحف لمعرض حكاية البندقية الخيالية 
وطريق اللبان للمؤلفين الإيطاليين لوكا 
موريتي ولوســـيا أوليفا ولـــوكا راجنا 
تأتي في إطار تجسيد العلاقات العمانية 

بالجمهورية الإيطالية“.
وأوضح المعمري أن المعرض تضمن 
عددًا مـــن العروض الموســـيقية قدمتها 
أوركسترا مسقط الملكية الفيلهارمونية، 
إضافة إلى معرض لمجموعة صور تسرد 

قصة البندقية الخيالية وطريق اللبان.
مـــن جانبـــه قـــال فهـــد بـــن محمود 
الحســـني مدير المعارض في بيت الزبير 
إن معـــرض ”حكاية البندقيـــة الخيالية 
وطريـــق اللبـــان“ هو معـــرض من وحي 
خيـــال الفنانين: لوكا موريتي ولوســـيا 
أوليفا والمصور لوكا راجنا، مشـــيرا إلى 
أن المعـــرض يحكي قصة عطر اللبان من 
عمان إلى إيطاليـــا عبر المعرض المصوّر 

الـــذي يضـــم 24 صورة تحكـــي تفاصيل 
الحكاية الخيالية التي تم تصويرها في 

مدينة البندقية الإيطالية.
كما يضم المعرض عددًا من اللوحات 
الفنيـــة علـــى شـــكل مجســـمات تعكس 

تفاصيل من وحي الحكاية.
يذكر أن طريق اللبـــان، أو ما يعرف 
أيضـــا بطريق البخور، هو طريق تجارة 
القوافـــل قديمـــا، ومعبر تجـــاري دولي 
بين الشـــرق والغرب. يبدأ من ســـواحل 
اليمن على بحر العرب إلى شمال البحر 
المتوسط، مرورا باليمن وجنوب الجزيرة 
العربيـــة. كانـــت القوافل العابـــرة عبر 
هذا الطريق محملـــة بالبخور والتوابل 
ومنتجات الشـــرق إلى دول أوروبا. وقد 
أدرج طريق البخور في قائمة اليونسكو 

لمواقع التراث العالمي في عام 2000.
وساهمت أشـــجار اللبان في سلطنة 
عمـــان، وتحديـــدا وادي دوكـــة وآثـــار 
الواحات في الشصر وموانئ خور روري 
والبليـــد، فـــي ازدهار تجـــارة اللبان في 
المنطقة لعدة قـــرون، والتي كانت تعتبر 
أحد أنشـــط أنواع التجارة في العصور 

القديمة والعصور الوسطى.

 المنامــة - يوحّد مهرجان ربيع الثقافة 
الشـــرق والغـــرب فـــي عرض مذهـــل قادم 
مباشـــرة من لنـــدن، هو عـــرض ”أم كلثوم 
يســـتعرض  الـــذي  الذهبـــي“،  والعصـــر 
الموهبة الاستثنائية والصوت الساحر لأم 
كلثوم، الذي أســـر الجماهيـــر في مختلف 

أنحاء العالم.
ويُقـــام العـــرض في مســـرح البحرين 
أبـــرز  باســـتضافته  المعـــروف  الوطنـــي، 
العروض والشـــخصيات الفنيـــة اللامعة، 

وينظمه مسرح الدانة ليقدم إلى 
المتابعين حدثًا استثنائيًا 

محدودًا ليختبروا هذا 
المشهد الفني الفريد.

وبعد أكثر من 
ثلاث سنوات 
منذ العرض 

الأول للمسرحية 
الموسيقية ”أم 

كلثوم والعصر 
الذهبي“ في 

مسرح بالاديوم في 
لندن، تمكّنت المنتجة 

والكاتبة منى خاشقجي 
من تحقيق حلمها 

بإيصال هذا الإنتاج من 
”ويست إند“ إلى منطقة 

الخليج العربي.
وضمن النسخة 

الثامنة عشرة من 
مهرجان ربيع 

الثقافة في مملكة 
البحرين سيحلّ هذا العرض 

للكاتبة خاشقجي، والذي 
نال تصنيفا مرموقا، على 

خشبة مسرح البحرين 
الوطني يومي 25 و26 

يناير الجاري.
وبعد النجاح الكبير 

الذي حققته منى خاشقجي 
في واحد من أرقى مسارح 

مدينة لندن، سعت إلى 
تقديم المسرحية الموسيقية 

في العالم العربي، 
ونجحت في ذلك مع 

عروض تم بيع كامل تذاكرها في دار أوبرا 
دبـــي وفي مركز إثراء فـــي المملكة العربية 

السعودية.
وقد تعمّدت الفنانة اختيار عنوان ”أم 
كلثوم والعصـــر الذهبـــي“، حيث يحتفي 
العنوان برموز فنية مثل محمد القصبجي 
كاريـــوكا  وتحيـــة  عبدالوهـــاب  ومحمـــد 

وشخصية أم كلثوم نفسها.
ويضم العرض مجموعـــة من الأغاني 
الأيقونيـــة لأم كلثوم التـــي تؤديها المغنية 
لبنـــى المعروفـــة  الســـورية  الأوبراليـــة 

 القنطار، وتروي المسرحية 
قصة حياة أم كلثوم 
المبكرة وبداياتها 
المتواضعة، وصولاً 
إلى تحولها إلى 

نجمة الشرق.
وتقول خاشقجي 
”أطلقت على 
العرض عنوان 
’أم كلثوم والعصر 
الذهبي‘ لسبب 
مهم؛ فقد أردت 
الاحتفاء بعمالقة 
مثل محمد 
القصبجي 
ومحمد 
عبدالوهاب 
وتحية كاريوكا 
وكذلك المطربة 
منيرة المهدية“.

وتصف الفنانةُ 
المطربةَ المصرية 
بأن الطفلة التي ولدت في بيت 
فقير نسبيًا، حتى اكتشف 
والدها قدرتها الغنائية في سن 
مبكرة، لتتوجه بعد ذلك إلى 
الغناء متخفية في شخصية 
صبي يُساعد بموهبته 
الأسرة! قد حطمت بهذه 
الموهبة كل الأعراف، بدءًا من 
احتضان موهبتها من قِبل 
أفضل الملحنين والكتّاب 
في العالم حتى أصبحت 

أسطورة عصرها.

وقفة لتأمل مرحلة تاريخية مهمةقضايا اجتماعية جذابة للجمهور

الأربعاء 142024/01/24

السنة 46 العدد 13020 فنون
مسلسل {وبينا ميعاد} يناقش مشاكل 

الشباب والمراهقين بحبكة جذابة
الدراما المصرية تتخلص من محاذير الرقابة عند مناقشة القضايا 

تبدي الدراما المصرية هذه الفترة جرأة في مناقشــــــة قضايا حساسة لدى 
الجمهور، ومنها التي تخص الشباب. ويتطرق مسلسل ”وبينا ميعاد“ إلى 
العديد من الاختلافات بين الأجيال ويحاول التفكير في إدمان المراهقين ما 
جعله محل إشادة واستبشار بأن المؤلفين بدأوا يظهرون جدية أكبر تواكب 

الانفتاح الكبير للأسواق الدرامية المنافسة.

معرض يحكي قصة البندقية 

الخيالية وطريق اللبان

ربيع الثقافة يجمع الشرق 

والغرب بإنتاج غير مسبوق 

في البحرين

جزء ثان بمواضيع أكثر جرأة

المؤلفون بحاجة إلى 

التعامل مع القضايا 

الحساسة باحتراف

محمد عبدالرحمن

المسلسل فتح ملفا 

مهما كان مقتصرا على 

الندوات والمؤتمرات

مصطفى الكيلاني

أحمد جمال
صحافي مصري

{أم كلثوم والعصر الذهبي} عرض 

يحتفي برموز فنية مثل محمد 

القصبجي ومحمد عبدالوهاب 

وأم كلثوم نفسها

ة
جي

 من
طقة 

 العرض
والذي 
، على

ين 
26

كبير
شقجي
سارح 

لى 
سيقية

وتقول
”

العر
’أم كلثو
الذه
مهم
الاحتف

وتح
وكذ
منير
وتص
ير

المطر
ولد بأن الطفلة التي
فقير نسبيًا، ح
والدها قدرتها الغنا
مبكرة، لتتوجه ب
الغناء متخفية في
صبي يُساع
الأسرة! قد ح
الموهبة كل الأعراف
احتضان موهب
أفضل الملحن
في العالم حت
أسطورة عصره

يحتفي برموز فنية مثل محمد 

القصبجي ومحمد عبدالوهاب

وأم كلثوم نفسها



 لندن - تقلب القيادة النظيفة العديد من 
الأساســـيات، عندما يتعلـــق الأمر بتجربة 
القيـــادة التقليديـــة مـــن الكبـــح المتجـــدد 
إلى الطنـــين الهادئ للســـيارة التي تعمل 

بالبطارية.
ومع ذلـــك، انزلـــق التطور إلـــى قمرة 
معاصـــرة،  كهربائيـــة  لســـيارة  القيـــادة 
وســـيلاحظ أن قطعـــة أخرى مـــن الأجهزة 
تخضع لعملية إعـــادة تفكير غير متوقعة، 

وهي الإضاءة الداخلية المتواضعة.
واختفى المصباح القديم الذي يومض 
عند فتح باب الســـيارة، وهـــو الذي لطالما 
حذر الســـائقين الآخرين من ضرورة البقاء 
بعيدا عنـــه أثناء تحرك المركبـــة. واليوم، 
يتـــم تزيـــين الجـــزء الداخلي لكل ســـيارة 
تعمـــل بالبطارية تقريبا بأضواء في لوحة 
القيـــادة وإطارات الأبواب وفتحات الأقدام 

والسقف.
ويمكن لســـائقي كاديلاك ليريك، مثلا، 
تغيير أضـــواء قمرة القيـــادة إلى أي لون 
تقريبا باســـتخدام عجلة تعمـــل باللمس. 
وفي الوقت نفســـه، تحتـــوي بي.أم.دبليو 
طراز إكـــس.أم الهجينة على أضواء غائرة 
تحيط بالسقف بالكامل، مما يجعلها تبدو 
وكأنهـــا ناد فخم أو متحـــف، اعتمادا على 

الظل المختار.
وفـــي الليل، تكـــون قمـــرة القيادة في 
ســـيارة مرســـيدس إي.كيـــو.أس متعددة 
الأغراض (أس.يو.في) عبارة عن سيمفونية 
من الأضواء، التي تصدرها دواسة الوقود، 
حيث يبتعد الســـائق بســـرعة عن إشـــارة 

التوقف ثم تنبض باللون الأحمر.
ولســـماع صانعي الســـيارات يقولون 
ذلك، فإن الإضاءة المناســـبة تقطع شـــوطا 
طويلا، حيث تملأ كاديلاك ليريك المقصورة 
بالضـــوء، الـــذي يعكس الحالـــة المزاجية 
أو يخلـــق العاطفـــة من خـــلال الخيارات 

المحيطة.
لكن فـــي الواقع، تعتبر الأضواء خدعة 
رخيصة الثمن، وهذا هو الهدف، كما تقول 
مايفا ريباس، مديرة كارلاب، وهي شـــركة 
استشارية تســـاعد عمالقة السيارات على 

تطوير إصدارات جديدة.
ومع تحول الشـــركات إلى الســـيارات 
الكهربائية، فإنها ترســـل المزيد من الموارد 
فـــي الميزانيـــات والعقـــول مباشـــرة إلى 
النماذج، التـــي تعمـــل بالبطاريات. وهذا 
يعنـــي أن أي شـــخص يبحث عـــن أحدث 
وأعظم وأكثر الابتكارات ســـيجدها بشكل 

متزايد في السيارة الكهربائية.
ويقول مايك رامزي محلل الســـيارات 
بشـــركة غارتنـــر للأبحـــاث ”بشـــكل عام، 
تذهب جميع الأشياء الرائعة الجديدة إلى 
منتجـــات الســـيارات الكهربائية الجديدة 
نظـــرا لوجود نـــوع من القيود فـــي مقدار 

رأس المال بشـــكل عـــام الـــذي يذهب إلى 
منصات آي.سي.إي القديمة“.

ويتم تشغيل جهاز الستيريو الخاص 
بمركبة بي.أم.دبيلو فئة آي.إكس عن طريق 
تحريك الإصبع في الهواء، ويتم تســــخين 
أبوابها، وتتحول فتحة الســــقف المتســــعة 

مــــن الوضــــوح التام إلــــى المعتم 
بضغطة زر واحدة.

وتحتوي 
سيارتي البيك أب 

آر 1 تي وآر 1 
أس متعددة 

الأغراض من 
ريفيان على 

ضواغط هواء 
مدمجة على 

متنهما، حتى 
يتمكن السائق من 

إعادة ملء إطاراتهم 
بعد القيادة على 

الطرق الوعرة.
وفي طراز 

فيسكر أوشن، تدور 
الشاشة المركزية 

من الوضع الرأسي 
إلى الأفقي، والتي 
يطلق عليها صانع 

السيارات اسم ”وضع 
هوليوود“، في حين 

تحتــــوي بوليســــتار 2 على مرشــــح هواء 
متكيــــف يتحرك إلى ســــرعة أعلــــى عندما 

يتحسس الغبار والهواء الملوث.
وتتميز جينســــيس جي.فــــي 70 بميزة 
إلغاء الضوضاء النشــــطة فــــي المقصورة 
وماســــح ضوئي لبصمــــات الأصابع يقوم 
بتكوين السيارة لمن يجلس خلف عجلة 

القيادة.
ويقوم زر واحد بتحريك 
الكونسول الوسطي 
بأكمله محدد 
التروس، وحاملات 
الأكواب، وما إلى 
ذلك في سيارة 
نيسان أريا، إلى 
الخلف، مما يوفر 
للسائق مساحة 

أكبر في الأمام. وكل هذا الارتفاع الكبير في 
قمرة القيادة للمركبات الكهربائية لا يعني 
اختفاء ســــيارات الوقود، فبعــــد ارتفاعها 
بمقــــدار الثلث في عام 2023، من المتوقع أن 
تزيد مبيعــــات الطرز بالبطارية الســــنوية 
العالمية بنســــبة 19 في المئة فقط هذا العام، 

وفقا لتوقعات بلومبرغ.
وحاليــــا، يتــــم توســــيع العديــــد مــــن 
منصات حرق الغــــاز القديمة حيث يضغط 
المسؤولون التنفيذيون في مجال السيارات 
على المكابــــح عند التحول إلى الســــيارات 

الكهربائية.
لكــــن رامــــزي يتوقــــع أن يســــتمر زخم 
البحث والتطوير بشكل خاص في التركيز 
علــــى النمــــاذج الكهربائية خــــلال المرحلة 

المقبلة.
ويقول إنه من الآن فصاعدا، بالنســــبة 
للسيارات التي تعمل بحرق الوقود سيكون 
الأمــــر متكررا، وهنــــاك رغبة فــــي أن تبدو 
الســــيارات الكهربائيــــة أكثــــر تقدما من 

الناحية التكنولوجية.
ويعمل المطورون 
في كارلاب 
باستمرار 
تزويد المركبات 
الكهربائية 
بأكبر عدد 
ممكن من 
الأدوات التقنية،

وتــــرى الشــــركة أنها طريقة ذكيــــة لتغطية 
التكاليــــف الاقتصادية الرديئــــة لنظام نقل 
الحركــــة الكهربائي، وعلى وجــــه التحديد 

التكلفة المرتفعة للبطاريات.
وتقــــول ريبــــاس ”لســــوء الحــــظ، في 
الوقــــت الحالي، جميع الشــــركات المصنعة 
للمعــــدات الأصليــــة تفعل ما نســــميه نهج 
البندقيــــة“. وأضافــــت ”نحــــن نقــــوم فقط 
بتعبئة الســــيارات بالأشــــياء مجموعة من 
الميــــزات التــــي لا تمثــــل بالضــــرورة قيمة 

مضافة للمستهلك“.
وعلى سبيل المثال، تبلغ سعة البطارية 
فــــي ســــيارة آي.إكــــس 110 كيلــــووات في 
الساعة، وهو ما يكلف بي.أم.دبليو حوالي 

15 ألف دولار.
وهــــذا هو الســــبب الرئيســــي وراء أن 
ســــعر الطــــراز يبدأ مــــن 87.1 ألــــف دولار، 
أي مــــا يقــــرب مــــن الثلث أكثر من ســــيارة 
بي.أم.دبليــــو ذات الحجــــم المماثــــل التــــي 
تعمــــل بحــــرق الغــــاز. إنــــه ســــعر أصبح 
أكثــــر قبــــولا بفضــــل القليــــل مــــن ســــحر 

قمرة القيادة.
ومن المفارقات أن نهج الابتكار الداخلي 
أكثر وضوحــــا خارج العلامــــات التجارية 
الفاخرة. فمســــتخدمو سيارات فورد، على 
ســــبيل المثال، ليسوا ســــعداء بدفع 43 ألف 
دولار مقابل ســــيارة دفــــع رباعي صغيرة، 
وهو الســــعر المبدئي لسيارتها الكهربائية 

موستينغ ماك-إي.

ويبدو الســــعر مرتفعا قياســــا بنسخة 
تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي التي يمكن 

شراؤها بنحو 31 ألف دولار.
وهــــذا هو أحد الأســــباب وراء احتواء 
مــــاك-إي علــــى جهاز آي بــــاد كبير الحجم 
فــــي اللوحة المركزية، في حين أن ســــيارات 
موســــتينغ ذات الاحتراق الداخلي تحتوي 
على شــــيء أكثــــر قابلية للمقارنــــة بجهاز 

كيندل.

ويعتقــــد إريك نوبل، مؤســــس شــــركة 
كارلاب إنه بشــــكل عام، أدرك المصنعون أن 
السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة 

غير قابلة للتنفيذ.
وقال لبلومبرغ ”لذا، إذا كنت ســــتبيع 
20 ألف وحدة فقط سنويًا، فمن الأفضل أن 
تجعل هؤلاء الناس يشــــعرون بالرضا وأن 
تحصل على سيارات بقيمة 70 ألف دولار“.

البيك أب ريفيان آر 1 تي وآر 1 أس 

تحتوي على ضواغط هواء مدمجة 

لإعادة ملء إطاراتها بعد القيادة 

على الطرق الوعرة

 طوكيــو - منــــذ زوال طــــراز آر.إكس 8 
الذي تصنعه شــــركة مازدا اليابانية، كانت 
الشــــائعات حول عودة المحــــركات الدوارة 
تشــــبه إلى حد مــــا تلك الشــــائعات التي لا 
نهايــــة لها حول ســــيارة كورفيــــت القادمة 
التي ســــتنطلق بمحرك وسطي بعد سنوات 

من التطوير.
وجوهــــر الأمــــر هو أنــــه وفقا لمــــا قاله 
الرئيس التنفيذي لمازدا كاتسوهيرو موغو 
خــــلال معرض التنقــــل في طوكيــــو أواخر 
العــــام الماضــــي، فقــــد تم اســــتقبال مفهوم 
إيكونك-أس.بــــي بشــــكل جيــــد للغايــــة في 

الطراز الأحدث.
وإيكونك-أس.بــــي هي نــــوع جديد من 
المصممة  المدمجــــة  الرياضيــــة  الســــيارات 
للتكيف مع عصر جديد والاستجابة لمشاعر 
المســــتخدمين الذيــــن ”يحبون الســــيارات“ 
ويريــــدون ســــيارة تجســــد ببســــاطة متعة 

القيادة.
وتستمر مازدا في تعزيز متعة القيادة 
مــــن خــــلال التركيــــز علــــى إحــــدى قيمها 
الأساسية، ألا وهي التركيز على الأشخاص، 
وســــتهدف إلى جلب متعة الحياة من خلال 
خلــــق تجــــارب مؤثرة في الحيــــاة اليومية 
للسائقين. وعند إنشــــاء الإطار الذي يشكل 
أساس التصميم، سعت الشركة إلى تحقيق 

نســــب مع مركــــز ثقــــل منخفــــض، لإعطاء 
”انطباع بأداء قيادة ممتــــاز“. وتقول مازدا 
إن تركيــــب المحــــرك الــــدوار خفيــــف الوزن 
وصغير الحجم في وســــط السيارة يسمح 

بغطاء محرك منخفض.

وتتميــــز مجموعــــة نقــــل الحركــــة هذه 
بنظام إي.فــــي الفريد من نوعــــه من مازدا، 
حيــــث يوفــــر مرونــــة عالية فــــي التصميم 
ويســــمح للنموذج الأولــــي بالحصول على 

مركز ثقل منخفض لتحسين أداء القيادة.
ويتم إعادة شــــحن البطاريات من خلال 
مصــــدر طاقة قابــــل لإعادة التدويــــر، ويتم 
تشــــغيل المحــــرك ثنائي الدوار، المســــتخدم 

لإنتاج الكهرباء، بوقود محايد للكربون.
ويبــــدو اللــــون الأحمــــر الســــاطع في 
النمــــوذج الاختبــــاري هــــو لــــون مفهــــوم 

يجمع بين فلســــفة مــــازدا المتمثلة في إثراء 
الوعد المدعوم بالعاطفة للأشــــخاص الذين 
تخدمهــــم ورغبتهــــا فــــي تعزيــــز انتشــــار 

هذا اللون.
وتســــعى مــــازدا إلى ترجمة فلســــفتها 
المتمثلة في إثراء الوعــــد المدعوم بالعاطفة 
للأشــــخاص الذيــــن تخدمهــــم وكان هدفها 
هــــو خلــــق لــــون نابــــض بالحيــــاة، مــــع 
التركيــــز علــــى تأثيــــر الظــــل الــــذي يبــــرز 

شكل السيارة.
وتتمتــــع مقصــــورة هــــذه الأيقونة بما 
يشــــبه الانتصار للبســــاطة، مــــع مجموعة 
المعلومــــات  وشاشــــة  الرقميــــة  الأدوات 
والترفيه الصغيــــرة للحصول على تصميم 

رشيق، رياضي وأنيق.
وتظهر خياطة كاكنوي التي شــــوهدت 
لأول مرة في سيارة سي.إكس 90 أس.يو.في 
على لوحة القيادة وألواح الأبواب الخاصة 
بمفهوم إيكونــــك أس.بي، وتلبــــس المقاعد 

تنجيدًا من النسيج الحيوي.
وتربــــط مــــازدا إنتــــاج إيكونــــك-أس.

بــــي بمحرك يولد قــــوة 365 حصانا، ونظرًا 
لشــــكلها الرشــــيق وميــــل الشــــركة للوزن 
الخفيــــف، فــــإن خبراء منصــــة موتور ترند 
البريطانيــــة يفترضون أنها لن تزن ســــوى 

القليل بما يكفي لهذه القوة.

ولفــــت رد الفعــــل على كل هــــذا انتباه 
مازدا، ووفقا لموغو، تم إعادة تشــــكيل فريق 
تطوير المحرك الدوار بالشــــركة، والذي كان 
غير نشط لعدة ســــنوات ”للاقتراب من هذا 
الحلم“. والحلم بالطبع هو نسخة إنتاجية 

من إيكونك-أس.بي.
ويتم إعادة شــــحن البطاريات من خلال 
مصــــدر طاقة قابــــل لإعادة التدويــــر، ويتم 
تشــــغيل المحــــرك ثنائي الدوار، المســــتخدم 

لإنتاج الكهرباء، بوقود محايد للكربون.
ويقول موغو إن 30 مهندسا سيشكلون 
الفريــــق الــــدوار المعاد تشــــكيله، وســــيتم 
التركيز على معرفة كيف ستناسب الدوارة 

التحول إلى الحياد الكربوني.
وتحقق الطاقة العالية الناتجة عن نظام 

محرك كهربائي 
ثنائي 

الدوار، ونســــب مركز الجاذبية المنخفضة، 
وتوزيع الوزن بنســــبة متوازنة تقريبا أداء 

انسيابيا في القيادة.
وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من 
أنها سيارة رياضية، إلا أنها يمكن أن 

تتحول إلى مصدر للطاقة أثناء الاستجمام 
في الهواء الطلق أو في حالة وقوع كارثة.

وفــــي حين لا يمكن لأحــــد أن يقول تقدم 
مــــازدا فــــي ســــباق الســــيارات الكهربائية 
بوجه مستقيم، لكن الشركة لديها عقود من 
الخبرة في تشــــغيل المحركات الدوارة على 

الهيدروجين.
وكانت مازدا تقــــوم بتجربة مجموعات 
سلســــلة  مــــن  الهجينــــة  الحركــــة  نقــــل 
الهيدروجين الدوارة منذ ذلك الوقت أيضا، 

ووضعــــت واحدة في ســــيارة في الســــوق 
اليابانية تباع باسم مازدا 5.

والهيدروجين، بسبب عيوبه الواضحة، 
يحترق بشــــكل نظيف ويمكن إنتاجه بشكل 
نظيــــف وإن كان بطريقة غير فعالة إلى حد 
مــــا حتى فــــي أكثــــر المناطق وديــــة لتزويد 
المركبــــات بالوقود الهيدروجيني، فإن الأمر 

يمثل صداعا كبيرا.
وعلــــى افتــــراض قامــــت مــــازدا ببناء 
ســــيارة كوبيــــه دوارة هيدروجينية رائعة 
وعالية الأداء، فهنــــاك تحد هائل في البنية 

التحتية في المستقبل. 
ومع ذلك، ليس من المضمون أن الشركة 
اليابانيــــة ســــوف تحــــرق الهيدروجين في 
سيارتها الدوارة المســــتقبلية، فقد قالت إن 
طراز أس.بي ســــوف يحرق ”وقودا محايدا 
للكربــــون“، وهو مــــا قد يعني 

عدة أشياء.
وعلق ماساهيرو مورو، 
العضو المنتدب لشركة مازدا 
قائلا ”ستقدم مازدا دائما 
سيارات تذكر الناس بأن 
السيارات هي متعة خالصة 
وجزء لا غنى عنه في حياتهم. 
باعتبارنا شــــركة ســــيارات شــــغوفة تنتج 

تجارب تنقل ملهمة على نطاق واسع“.

سيارات
الأربعاء 2024/01/24 
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مازدا إيكونك-أس.بي أيقونة رياضة تجسد مفهوم الشحن الذاتي 

التقنيات الجديدة تقلب تجهيزات الطرز الكهربائية
مفاهيم التصميم تتغير بوتيرة متسارعة لجعل السيارات الحديثة تواكب روح العصر

تجربة قيادة أكثر من ممتعة

تتدافع شــــــركات صناعة السيارات 
الكهربائية لمواكبة سباق التكنولوجيا، 
الذي صار أحد محددات بناء نماذج 
تنسجم مع المستقبل، حيث ستحمل 
الســــــائقين والركاب إلى عالم جديد 
من متعــــــة القيادة الممــــــزوج بالراحة 

وأيضا الفخامة.

مصنعو المعدات 

الأصلية يتبعون ما 

نسميه بنهج البندقية

مايفا ريباس

كافة الأشياء الرائعة 

باتت تذهب إلى 

الإصدارات الجديدة

مايك رامزي

من ض
ن على 

غط هواء 
ة على
ما، حتى

ن السائق من
 ملء إطاراتهم

لقيادة على 
ق الوعرة.
في طراز

ر أوشن، تدور
شة المركزية
وضع الرأسي
لأفقي، والتي
 عليها صانع

رات اسم ”وضع
وود“، في حين 

ى إ وم الأكواب،
ذلك في سيارة 
نيسان أريا، إلى
الخلف، مما يوفر 
مساحة  للسائق

تم يس أن ع يتوق زي رام ن ك
البحث والتطوير بشكل خاص في ا
علــــى النمــــاذج الكهربائية خــــلال ا

المقبلة.
إنه من الآن فصاعدا، بالن ويقول
للسيارات التي تعمل بحرق الوقود س
الأمــــر متكررا، وهنــــاك رغبة فــــي أن
الســــيارات الكهربائيــــة أكثــــر تقد
الناحية التكنولوج
ويعمل المط
في ك
باس
تزويد الم
الكه
بأكب
مم
الأدوات ال

ي ي ي ب بي

تحتوي على ضواغط هواء مدمجة

لإعادة ملء إطاراتها بعد القيادة 

على الطرق الوعرة

استجابة الشركة لمفهوم 

إيكونك-أس.بي كانت 

جيدة بما يكفي لإعادة 

تطوير محرك دوار في 

إصدار رياضي كهربائي

وهدت
و.في
لخاصة
لمقاعد

-أس.
نظرًا
لوزن
 ترند
ــــوى

وتحقق الطاقة العالية الناتجة عن نظام 
محرك كهربائي 

ثنائي 

سيارتها الدوارالهيدروجين الدوارة منذ ذلك الوقت أيضا،
طراز أس.بي س
للك

ا

وج
باعتبارنا شــــر
تجارب تنقل مل



 الدوحــة - أشــــاد جاســــم بــــن راشــــد 
البوعينــــين رئيس الاتحــــاد القطري لكرة 
القدم، بلاعبي بلاده بعد الفوز على الصين 
بهــــدف نظيف، في ختــــام دور المجموعات 

للمجموعة الأولى من كأس آسيا 2023. 
وهنأ البوعينين اللاعبين على أدائهم 
المتميــــز وروحهم القتاليــــة، ورغبتهم في 
تحقيــــق الفوز باســــتمرار بعــــد حصدهم 
العلامــــة الكاملــــة بفوزهــــم الأخيــــر على 

الصين. 

الطريق مستمر

وقــــال رئيــــس الاتحــــاد القطــــري في 
تصريحات صحفية بعــــد المباراة ”انتهت 
المرحلــــة الصعبــــة مــــن دور المجموعات، 
وتبقــــت المراحــــل الأصعــــب فــــي الأدوار 
الإقصائيــــة، وهــــو مــــا يتطلب اســــتمرار 
الــــروح المعنوية العاليــــة للاعبينا والأداء 
على نفس المســــتوى مــــن الجهد والعطاء، 
بعــــد أن كنــــا أول المتأهلين لــــدور 16، في 

حملة الدفاع عن اللقب“.
وأعــــرب رئيس الاتحــــاد القطري لكرة 
القدم، عن سعادته بتحقيق الفريق الملقب 
بالعنابي للانتصار العاشــــر على التوالي 
في كأس آســــيا. وأوضح ”تركيزنا ينصب 
علــــى مباراتنا المقبلة فــــي دور 16، والتي 
نتطلــــع لعبورها بتضافــــر جهود الجميع 

بلا استثناء، لدينا 26 لاعبا جاهزا في أي 
مباراة وتحت أي ظــــرف، وعلى قلب رجل 
واحد، وهي ســــمة العنابي دائماً ومفتاح 

الانتصارات“.
واختــــم تصريحاتــــه بقــــول ”مــــا زال 
الطريق مستمرا والطموحات تتزايد بدعم 
جمهورنا الوفي الذي يضرب أروع الأمثلة 
في مؤازرة منتخبنا، ونشــــكره على دعمه 
المتواصــــل ووقوفه الدائم بجانب العنابي 
في مختلف المســــابقات، ونتمنى استمرار 

الانتصارات في البطولة بإذن الله“.
وواصل المنتخــــب القطري انتصاراته 
في كأس أمم آسيا، محققا العلامة الكاملة 
بالفوز على الصين (0-1) في ملعب خليفة 
الدولــــي، لحســــاب الجولــــة الأخيــــرة من 

مباريات المجموعة الأولى. 
وارتفع رصيد قطــــر بذلك إلى 9 نقاط، 
في صــــدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد 
المنتخب الصينــــي عند نقطتين، في المركز 

الثالث.
مــــن جانبه أعــــرب خالد منيــــر، لاعب 
المنتخــــب القطــــري، عن ســــعادته بنتائج 
العنابــــي في كأس آســــيا، والفــــوز بثلاث 
مباريات في الــــدور الأول. وقال منير، في 
تصريحات إعلامية بعــــد المباراة ”التأهل 
بالعلامــــة الكاملــــة أمــــر رائع فــــي بطولة 
تســــتضيفها قطــــر، وســــتبقى عالقــــة في 

أذهان الجميع“. 

وأضاف ”تفكيرنا ينصــــب في الوقت 
الراهــــن علــــى تقــــديم مســــتويات مميزة، 
وهدفنــــا أن نتمكن مــــن الوصول لمنصات 
التتويــــج في هذه البطولة، التي تقام على 

أرضنا ووسط جماهيرنا“. 

وأردف ”نريــــد اللعب بمبــــدأ الخطوة 
بخطــــوة، بعد العبور للدور ثمن النهائي.. 
الهدف الأكبر يتمثل في إسعاد الجماهير، 
التــــي نأمل مســــاندتها ووقفتهــــا بجانب 
المنتخــــب، ودعمهــــا مهم للغايــــة لتحقيق 
النتائج المرجوة، والدفاع عن سمعة الكرة 

القطرية والحفاظ علي اللقب“.

الأكثر حسما

انتهت الجولة الثانية من كأس آســــيا 
2023، لتبدأ مرحلة أكثر حسما للتأهل إلى 
الأدوار الإقصائية لتصبح للجميع فرصة 
وحيدة وأخيــــرة للتأهل. وأصبح منتخب 
قطر أول الواصلين إلى دور الـ16 من كأس 
آسيا  بعد الفوز على لبنان وطاجيكستان 
خاصــــة بعــــد تعــــادل الصين مــــع لبنان، 
لتصبح المبــــاراة الأخيرة بمثابة تحصيل 

حاصل.
منتخب قطر كان أول من حســــم تأهله 
إلــــى الأدوار الإقصائيــــة ليؤكــــد صاحب 
الأرض وحامــــل اللقب أنّه على اســــتعداد 
للفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي. 
ينطلق دور الـ16 من كأس آسيا  يوم الأحد 
28 ينايــــر بمواجهة بين متصدر المجموعة 
الثانيــــة – ثالث المجموعة الأولى/الثالثة/
الرابعة. أمــــا آخر مباراة في ثمن النهائي 
فســــوف تكون يوم الأربعــــاء 31 يناير بين 
متصدر المجموعة الثالثة – ثالث المجموعة 

الأولى/الثانية/السادسة.

 الدوحة - بلغت فلسطين الدور الثاني 
من كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في 
تاريخهـــا بفوزها علـــى هونغ كونغ 3 – 0 
في المجموعة الثالثة التي شـــهدت تأهل 
الإمارات أيضا رغم خسارتها أمام إيران 

.2 – 1
وســـجل عدي الدبـــاغ وزيـــد القنبر 
فلسطين  وحققت  الفلســـطينية.  الأهداف 
أول فـــوز لها فـــي ثالث مشـــاركة لها في 
النهائيـــات، فـــكان مفتاحها إلـــى الدور 
الثانـــي. ورفع منتخب فلســـطين رصيده 
إلى أربع نقاط فـــي المركز الثالث متخلفا 

بفارق الأهداف عن الإمارات. 
وتأهل المنتخب الفلســـطيني إلى دور 
الــــ16 لأول مرة فـــي تاريخه بعدما ضمن 
إحدى بطاقـــات أفضل أربعـــة منتخبات 
تحتـــل المركز الثالث. أمـــا منتخب هونغ 
كونغ فبقي في المركز الرابع والأخير دون 

رصيد بعد الخسارة في ثلاث مباريات.
وفـــي مباراة أخرى فاز منتخب إيران 
علـــى نظيره الإماراتـــي بنتيجة 2 – 1 في 
الجولة الثالثـــة بالمجموعة الثالثة لكأس 
أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر. 

وتقدم منتخب إيران بهدفين سجلهما 
نجمـــه مهدي طارمـــي فـــي الدقيقتين 26 
و65 بينما ســـجل يحيى الغســـاني هدف 
الإمـــارات الوحيد في الدقيقـــة 93. ورفع 
منتخـــب إيـــران رصيده إلـــى 9 نقاط في 
الصدارة محققا العلامـــة الكاملة، بينما 
تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند أربع 
نقـــاط في المركـــز الثاني متفوقـــا بفارق 
الأهداف عن فلسطين ليتأهلا سويا إلى 

دور الـ16.
ومن جانبها بلغت سوريا الدور 

الثاني من كأس آسيا للمرة الأولى في 
تاريخها بفوزها على الهند 1 – 0 
على ملعب البيت ضمن منافسات 
المجموعة الثانية، في حين انتهت 
المباراة الثانية بتعادل أستراليا 

مع أوزبكستان 1 – 1. وسجل 
البديل عمر خريبين الهدف 

الوحيد محققا الأهم لمنتخب 
بلاده الذي كان الفوز 

سبيله الوحيد لبلوغ الدور 
الثاني للمرة الأولى بعد 

أن أخفق في المشـــاركات الست السابقة. 
وضمنت ســـوريا إحدى البطاقات الأربع 
لأفضل منتخبات في المركز الثالث بعدما 
رفعت رصيدها إلـــى 4 نقاط بفارق نقطة 
خلـــف أوزبكســـتان الثانيـــة التي لحقت 
بأســـتراليا المتصدرة والضامنة لتأهلها 
في الجولة الثانيـــة وذلك بتعادلها معها 

.1 – 1
وعلـــى الرغم مـــن الانتقـــادات التي 
يواجههـــا مـــدرب ســـوريا الأرجنتينـــي 
هيكتـــور كوبر لاعتماده أســـلوبا دفاعيا 
بحتا، ومطالبة البعض بإشـــراك تشكيلة 
هجوميـــة لتحقيق الفوز على الهند، فإنه 

لم يأبـــه لذلك وأشـــرك التشـــكيلة ذاتها 
التي خســـرت أمام أســـتراليا في الجولة 
الماضية، وبالتالـــي بقي المهاجم خريبين 
على دكـــة الاحتياطيين، في حين قاد خط 
الهجوم الثنائي بابلـــو صباغ وإبراهيم 

هيسار.
وقـــال خريبـــين ”شـــعور لا يوصـــف 
علـــى الرغم من أننا صعّبنـــا المهمة على 
أنفسنا“. وأضاف ”إنها المرة الأولى التي 
نعبر بها إلـــى الدور الثاني لكننا لا نريد 
التوقّف هنـــا“. أما كوبر فقال في المؤتمر 
الصحفي ”سعداء جدا بالتأهل، أنا فخور 
باللاعبين لأنهـــم بذلوا جهودا كبيرة ولم 

يبخلوا بتقديم التضحيات“. 
وتابـــع ”دخلنا المبـــاراة بهدف واحد 
هو تحقيق الفـــوز لضمان التأهل“. وعن 
عدم مشـــاركة خريبين أساسيا قال كوبر 
”عمر عاد مـــن إصابة قبل فتـــرة وهذا ما 
يفسّـــر مشاركته في الشـــوط الثاني. كنا 
نريد الاســـتفادة من خبرتـــه“. وختم ”لا 
نريد التوقّف هنـــا ويتعينّ علينا التركيز 

للذهاب إلى أبعد دور ممكن“.
وانتهت المباراة الثانية في المجموعة 
بتعادل أستراليا وأوزبكستان 1 – 1 على 
ملعب الجنوب. وســـجلت أستراليا هدفا 
عبر كوســـيني ينغي بعد مرور 10 دقائق 

لكنه ألغي بداعي التسلل. 
وأضـــاع رايلـــي ماكغـــري فرصة 
الأول  الشـــوط  نهايـــة  قبـــل  ســـهلة 
بخمس دقائق والمرمى مشـــرع أمامه 
إثـــر مجهود فـــردي لينغـــي، قبل أن 
تحصل أســـتراليا علـــى ركلة جزاء 
فـــي الدقيقـــة الأخيـــرة عندما لمس 
أوديلغـــون  أوزبكســـتان  مدافـــع 
فترجمها  بيده  الكرة  هامروبيكوف 
بنجاح مارتن بويـــل مانحا التقدم 

لمنتخب بلاده. 
وفي الشوط الثاني ألغى الحكم 
هدفا لأوزبكستان إثر رأسية 
عمر بيك أشمورادوف بداعي 
التسلل، قبل أن ينجح عزيز 
بيك تورغونباييف في إدراك 
التعادل. ورفعت أستراليا 
رصيدها إلى سبع نقاط مقابل 

خمس لأوزبكستان.

 الدوحــة - يتطلـــع منتخـــب العـــراق 
للحفـــاظ على العلامـــة الكاملـــة حينما 
يواجه منتخـــب فيتنام اليـــوم الأربعاء، 
وذلـــك عقـــب حســـمه التأهـــل رســـميا 
لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الآســـيوية 
لكرة القـــدم وضمان صـــدارة المجموعة 

الرابعة. 
ويختتـــم المنتخب العراقي مســـيرته 
في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية 
المقامة حاليا في قطـــر، بمواجهة نظيره 
الفيتنامـــي بالجولة الثالثـــة للمجموعة 
الرابعـــة، التي تشـــهد مواجهـــة أخرى 
في نفس التوقيت بـــين منتخبي اليابان 

وإندونيسيا.

ويتربـــع المنتخـــب العراقـــي، الـــذي 
يطمـــح للتتويـــج بلقبه الثانـــي في أمم 
آسيا بعد نسخة المسابقة عام 2007، على 
صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقا 
بفارق 3 نقاط أمام منتخبي اليابان، الذي 
يمتلك 4 ألقاب في المسابقة، وإندونيسيا، 
صاحبـــي المركزين الثانـــي والثالث على 
الترتيـــب، فيما يقبـــع منتخب فيتنام في 

المؤخرة بلا رصيد من النقاط.

وتنــــص لائحة المســــابقة علــــى تأهل 
مــــن  مجموعــــة  كل  ووصيــــف  متصــــدر 
المجموعات الســــت في البطولة، بالإضافة 
إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز 

الثالث. 

سلسلة الانتصارات

وحســــم منتخب العراق تواجده على 
قمة المجموعة، بعدما اســــتهل لقاءاته في 
البطولــــة بالفوز 3-1 على إندونيســــيا في 
الجولة الأولــــى، قبل أن يحقــــق انتصارا 
تاريخيــــا 1-2 على منتخــــب اليابان، يوم 

الجمعة الماضي في الجولة الثانية.
وكان الفــــوز علــــى اليابان هــــو الأول 
للمنتخب الملقب بـ(أســــود الرافدين) على 
منتخب (الســــاموراي) في اللقــــاء الثالث 
الــــذي جــــرى بينهمــــا بالبطولــــة القارية، 
علمــــا بأنــــه أول انتصــــار أيضــــا للعراق 
علــــى اليابان منذ ما يقرب من 42 عاما في 
مختلف المســــابقات. وربما يقرر الإسباني 
خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، 
الدفع ببعــــض العناصر البديلــــة في لقاء 
الأساســــيين،  النجــــوم  لإراحــــة  فيتنــــام، 
وتوفيــــر الجهــــد للمباريــــات المقبلة التي 
تنتظر الفريق بالأدوار الإقصائية، لاسيما 

بعد ضمان الصدارة.
ورغم ذلك، شــــدد كاســــاس عقب الفوز 
علــــى اليابان، علــــى ضــــرورة التفكير في 
لمواصلة  الفيتنامــــي  المنتخــــب  مواجهــــة 
سلسلة الانتصارات، حيث قال ”سنركز في 
مباراتنا الأخيرة بمرحلة المجموعات الآن 
لأنه ليــــس منطقيا التفكير فــــي دور الـ16 

أو مواجهــــة أي فريق آخر ســــوى فيتنام، 
فنحن نتعامل مع كل لقاء على حدة“. وفي 
حال خسارة العراق أمام فيتنام، وانتهاء 
لقــــاء اليابان وإندونيســــيا بفوز أحدهما، 
ســــيظل أســــود الرافديــــن في الصــــدارة، 
حيــــث سيتســــاوى في رصيــــد 6 نقاط مع 
الفريق الفائز من المباراة الأخرى، لتحسم 
المواجهات المباشرة، التي سيتم الاحتكام 
إليها في تلك الحالة وفقا للائحة المسابقة، 

الموقف للعراقيين في النهاية.
ومــــن المقرر أن يلعــــب منتخب العراق 
مباراتــــه القادمة بالبطولة فــــي دور الـ16 
يــــوم الإثنين القــــادم أمام صاحــــب المركز 
الثالث فــــي أي مــــن المجموعــــات الثانية 
والخامسة والسادسة، على ملعب (خليفة 

الدولي).
من جانبــــه، يخوض منتخــــب فيتنام 
المبــــاراة بأعصاب هادئة هو الآخر، بعدما 
ودع المسابقة رســــميا، لأنه في حال فوزه 
علــــى العــــراق، وانتهــــاء مبــــاراة اليابان 
وإندونيســــيا بفوز أحدهما، سيتســــاوى 
في رصيد 3 نقاط مع الفريق الخاســــر من 
اللقاء الآخر، لكنه سيظل في ذيل الترتيب، 
حيث لن تكــــون المواجهات المباشــــرة في 
صالحــــه، عقــــب خســــارته أمــــام اليابان 

وإندونيسيا في أول جولتين.
وســــتكون هذه هي المواجهــــة الثالثة 
الأمم  كأس  فــــي  وفيتنــــام  العــــراق  بــــين 
الآســــيوية، حيث ســــبق أن التقيا في دور 
الثمانية بنسخة المسابقة عام 2007، حيث 
انتهى اللقاء بفــــوز المنتخب العربي 2-0. 
ولعــــب المنتخبان مجددا بدور المجموعات 
في النســــخة الماضية بالإمارات عام 2019، 
حيث حقق المنتخــــب العراقي فوزا مثيرا 
2-3، غيــــر أن مواجهــــة اليــــوم ســــتكون 
الثانية بين الفريقين في غضون شــــهرين 
تقريبا، بعدما لعبا في التصفيات المؤهلة 
لبطولتــــي كأس العالــــم 2026 وكأس أمم 
آسيا 2027. وفاز منتخب العراق 0-1 على 
مضيفه منتخب فيتنام في نوفمبر الماضي 
بالجولة الثانية في المجموعة، التي تضم 

أيضا منتخبي إندونيسيا والفلبين، ومن 
المقــــرر أن يتجدد الموعد بينهما في يونيو 
القادم في الجولة السادســــة بالتصفيات 

المونديالية.

سيناريو معقد

وفي المباراة الأخــــرى، يتطلع منتخبا 
اليابان وإندونيسيا لحصد النقاط الثلاث، 
من أجل التقدم للمركــــز الثاني في ترتيب 
الإقصائية،  لــــلأدوار  والصعود  المجموعة 
لملاقاة متصــــدر المجموعة الخامســــة في 
دور الـــــ16 على ملعــــب (الثمامــــة) في 31 
يناير الجاري. وفي حال تعادل المنتخبين 
ســــوف يحســــم منتخب اليابان الوصافة 
لمصلحتــــه، لتفوقــــه بفارق الأهــــداف على 

نظيره الأندونيســــي، الذي سيظل حينها 
في المركز الثالث، وذلك بعد تساويهما في 

رصيد 4 نقاط في تلك الحالة.
ويعتبر هذا هو اللقاء الرسمي الثالث 
في تاريــــخ المنتخبين والأول منذ 35 عاما، 
بعدمــــا ســــبق أن تواجها فــــي التصفيات 
الآسيوية المؤهلة لمونديال 1990 بإيطاليا، 
حيــــث تعــــادلا ذهابا بــــدون أهــــداف في 
العاصمة الإندونيســــية جاكرتــــا، قبل أن 
يفوز منتخب اليابان 0-5 في اللقاء الآخر 

الذي جرى في طوكيو.
ويرغب منتخــــب اليابان في مصالحة 
جماهيــــره والعودة لطريــــق الانتصارات 
مــــن جديد عقب الخســــارة أمــــام العراق، 
التي شــــدد هاجيمــــي مورياســــو، مدرب 
الفريــــق، على أنــــه يتحمل مســــؤوليتها. 

وقــــال مورياســــو فــــي المؤتمــــر الصحفي 
الــــذي أعقــــب اللقــــاء ”أتحمل مســــؤولية 
الهزيمة، لكن مشوارنا لم ينته بعد. أعتذر 
للجماهير اليابانية ويتعين علينا التركيز 

في المباراة المقبلة“.
في المقابــــل، أبدى الكــــوري الجنوبي 
شين تاي يونغ، مدرب منتخب إندونيسيا، 
تفاؤله بشــــأن قــــدرة فريقه علــــى تحقيق 
المفاجأة والصعود لمرحلة خروج المغلوب 
فــــي البطولة. وقــــال تاي يونــــغ عقب فوز 
إندونيســــيا 0-1 على فيتنام ”فريقنا يضم 
مجموعة مميــــزة من صغار الســــن الذين 
نعول عليهم في المســــتقبل، ومشــــاركتهم 
فــــي البطولــــة ســــتضيف لهــــم الكثير من 
الخبرات والتمرس في النســــخة الحالية 

من البطولة“.

العراق يستعد للمرور إلى الأدوار الإقصائية أمام فيتنام

منتخبا اليابان وإندونيسيا يتطلعان لدور الـ16 بأمم آسيا
يطمح المنتخب العراقي لكرة القدم بقيادة مديره الفني الإسباني خيسوس 
كاســــــاس إلى تحقيق العلامة الكاملة بفوز ثالث تواليا للمرة الأولى، عندما 
ــــــره الفيتنامي الأربعاء في آخر جــــــولات دور المجموعات ضمن  يلاقي نظي
كأس آســــــيا لكــــــرة القدم المقامــــــة حاليا في قطر. في حــــــين يخطط منتخبا 
اليابان وإندونيســــــيا لحصد النقاط الثلاث، من أجل التقدم للمركز الثاني 

في ترتيب المجموعة.

المصالحة متواصلة منتخبا اليابان وإندونيسيا 

يتطلعان لحصد النقاط 

الثلاث من أجل التقدم 

للمركز الثاني والصعود 

للأدوار الإقصائية

الجولة الثانية انتهت  لتبدأ 

مرحلة أكثر حسما للتأهل 

إلى الأدوار الإقصائية 

لتصبح للجميع فرصة 

وحيدة وأخيرة للتأهل

المنتخب الفلسطيني 

يتأهل إلى دور الـ16 لأول 

مرة في تاريخه بعدما ضمن 

إحدى بطاقات أفضل أربعة 

منتخبات تحتل المركز الثالث

خطوات ثابتة

الاتحاد القطري يرفع سقف 

الطموحات الآسيوية للعنابي

تأهل تاريخي لفلسطين وسوريا

والإمارات تلتحق بالركب
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 أبيدجــان - قبل أقل مـــن عامين جلس 
إيمليو نســـووي فـــي منزله لأكثـــر من 6 
أشـــهر دون أن يجـــد أي نـــاد يلعب بين 
صفوفه، لكن القـــدر كان يجهز له مفاجأة 

خاصة. 
وفي عـــام 2022 مكث نســـووي، قائد 
منتخـــب غينيـــا الاســـتوائية، 6 أشـــهر 
في منزلـــه عقب رحيله عـــن فريق أبويل 
القبرصي، حيث فشـــل وكلاء اللاعب في 
إيجاد أي فرصة عمل لـــه، لكنه قابل هذا 
التحـــدي بإصرار وعزيمـــة وأصبح الآن 
هداف بطولـــة كأس أمم أفريقيا في كوت 

ديفوار.
وبدأ تألق نســـووي من خلال المباراة 
الثانيـــة لغينيا الاســـتوائية في البطولة 
القارية حين أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) 
في شباك غينيا بيساو ليقود بلاده للفوز 
2. وأصبـــح إيمليو نســـووي حينها   – 4
أول لاعب يســـجل ثلاثة أهداف (هاتريك) 
في مباراة واحدة بكأس أمم أفريقيا لكرة 

القدم منذ أكثر من 15 عاما. 
ولـــم ينجـــح أي لاعـــب في نيـــل لقب 
هاتريـــك منذ نســـخة غانـــا 2008 حينما 
ســـجل المغربي ســـوفيان علـــودي ثلاثة 
أهـــداف في شـــباك ناميبيـــا ليقود بلاده 
للفـــوز 5 – 1 آنذاك،  لكن نســـووي انضم 
إلـــى قائمة تضم 15 لاعبا فقط تمكنوا من 
تسجيل ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة 
علـــى مدار تاريخ البطولـــة القارية، التي 

انطلقت نسختها الأولى عام 1957.
وعـــاد نســـووي إلى التوهـــج خلال 
المواجهـــة أمام كـــوت ديفـــوار ”صاحبة 
فـــي  لبـــلاده  هدفـــين  وســـجل  الأرض“، 

الدقيقتـــين 42 و75، ليقودهـــا لفوز مثير 
على الأفيال 4 – 0. 

وســــاهم نســــووي بقــــوة فــــي تصدر 
لترتيــــب  الاســــتوائية  غينيــــا  منتخــــب 
المجموعــــة الأول برصيــــد ســــبع نقاط من 

انتصارين وتعادل وحيد، كما انفرد 
بصدارة الهدافين برصيد 

خمسة أهداف، بفارق 
هدفين أمام أقرب 

ملاحقيه النجم 
الجزائري المخضرم 

بغداد بونجاح.
وولد نسووي 
في إسبانيا في 30 
سبتمبر 1989 من 

أم إسبانية وأب من 
غينيا الاستوائية، وبدأ 

نسووي مسيرته عبر 
ريال مايوركا الإسباني، 
حيث شارك معه في 153 

مباراة وظهر في 4 مواسم 
بالدوري الإسباني، 

وقضى بعض 
الوقت معارا إلى 
ريال سوسيداد 

وكاستييون، 
قبل أن ينتقل 
في 2014 إلى 

ميدلسبره 
الإنجليزي، 
حيث ساهم 
في صعوده 
إلى الدوري 

الإنجليـــزي الممتـــاز فـــي 2016. وانتقــــل 
نســــووي (34 عاما) إلى برمنغهام سيتي 
الإنجليــــزي في 2017 ثــــم انتقل إلى إبويل 
القبرصــــي حيث قضى معه 18 شــــهرا ثم 
رحل إلــــى أبولون ليماســــول ليمكث معه 
موســــما واحدا، ثم عاد ليلعب موسما 

آخر مع أبويل.
وبعد الرحيل عن أبويل 
لم يرغب أي ناد في 
ضم مهاجم غينيا 
الاستوائية المحنك 
طوال 6 أشهر، لكن 
بعد انتظار طويل 
رحب نادي توزلا 
سيتي البوسني 
بضمه عام 2022، قبل أن 
ينتقل إلى ناديه الحالي 
إنتر سيتي الإسباني. 
وبدأ نسووي مسيرته الدولية 
عبر منتخبات الناشئين والشباب في 
إسبانيا، حيث فاز بلقب 
بطولة أوروبا تحت 19 
عاما في 2007 
وتحت 21 
عاما في 
 ،2011
لكنه في عام 2013 قرر 
تمثيل المنتخب الأول لغينيا 
الاستوائية، وبعدها بعامين 
شارك مع بلاده في نسخة 
2015 لكأس أمم أفريقيا 
حينما استضافتها غينيا 

الاستوائية على ملاعبها.

 أبيدجان - يسعى المغرب رابع مونديال 
2022 إلى الفوز على زامبيا الصلبة وحسم 
صدارة مجموعته السادسة عندما يلاقيها 
اليوم الأربعاء على ملعب لوران بوكو في 
ســــان بيدرو ضمن الجولة الثالثة الأخيرة 
من كأس أمم أفريقيــــا، فيما تبحث جارته 
تونس عن انتصار ضــــروري أمام جنوب 

أفريقيا لتفادي خروج مبكر صادم. 
بعــــد فــــوز كبير علــــى تنزانيــــا 3 – 0 
في فخ  افتتاحا، ســــقط ”أســــود الأطلس“ 
التعادل مع الكونغو الديمقراطية 1 – 1 في 
ظــــل أجواء حارة ورطبــــة انتقدها قائدهم 
رومان ســــايس بشــــدة. وقال ســــايس في 
تصريحات متلفزة ”أعرف أنّ هناك حقوق 
بــــث تلفزيوني لكن لا بد أنّ نفكر في صحة 
اللاعبين. لأن ذلك قــــد يكون خطيرا جدا“. 
لكنّ كابــــوس اللعب ظهرا انتهى للمغاربة 
الذين سيخوضون لقاء زامبيا في الثامنة 

مساء بالتوقيت المحلي. 
وبعد تحقيق المركــــز الرابع التاريخي 
فــــي كأس العالم 2022، بــــات على منتخب 
المغرب استغلال جيله الذهبي من أصحاب 
الخبرات والمطُعّمين بالشباب للظفر بكأس 
أفريقيا الغائبــــة منذ اللقب الأول والأخير 

عام 1976.
ويتصــــدّر المغــــرب الترتيــــب برصيد 
أربــــع نقــــاط وضمن فــــي أســــوأ الأحوال 
تأهله كأحــــد أفضل أربعــــة منتخبات في 
المركز الثالث بعد خســــارة ســــاحل العاج 
أمــــام غينيــــا الاســــتوائية 0 – 4 (3 نقــــاط 
فــــي المجموعــــة الأولى) وتعــــادل غانا مع 
موزامبيــــق 2 – 2 (نقطتان فــــي المجموعة 
الثانية). ويتقدم المغرب بفارق نقطتين عن 
زامبيا والكونغو، فيمــــا تقبع تنزانيا في 

ذيل الترتيب بنقطة.
ويصطــــدم المغــــرب بمنتخــــب زامبيا 
المتماســــك، البطل المفاجئ لنســــخة 2012 
الــــذي تعــــادل مــــع الكونغــــو 1-1، قبل أنّ 
يتعادل أمام تنزانيا 1-1، علما بأنّه خاض 

أكثر من شــــوط كامل منقوصا من رودريك 
كابــــوي. ويأمــــل الركراكــــي أنّ يســــتعيد 
لاعبوه الذين بدا عليهم الإرهاق في نهاية 
لقاء الكونغو حيويتهــــم قبل لقاء زامبيا، 
خصوصا حكيم زياش ومهاجم إشــــبيلية 
يوسف النصيري الذي غاب عنه التوفيق 

ضد الكونغو.
فــــي اللقــــاء الثاني، تســــعى الكونغو 
المنتشية بتعادلها المستحق مع المغرب 1 – 
1 لحسم صعودها عبر الفوز على تنزانيا 

في مباراة في المتناول نظريا. 

وكانت تنزانيا في طريقها إلى تحقيق 
فوزهــــا الأول على الإطلاق فــــي البطولة، 
لكــــنّ المهاجــــم باتســــون داكا حرمهــــا من 
ذلك، فبقيت بلا فوز في ثالث مشــــاركاتها 
(تعــــادلان وســــت هزائم فــــي 8 مباريات). 
وهــــي غيــــر مرشــــحة، نظريــــا، لهزيمــــة 
الكونغــــو التي تأمــــل أن يتواصــــل تألق 
مهاجم برنتفورد الإنجليزي يوان ويســــا، 
وأن يســــتعيد مهاجم قلعة سراي التركي 
ســــيدريك باكامبو تألقه بعدما أهدر ركلة 

جزاء أمام المغرب.
وفي المجموعة الخامسة التي ضمنت 
مالي التأهل عنها قبل أن تخوض المباراة 
الثالثــــة، تأمــــل تونــــس، بطلــــة 2004، في 
تفــــادي خروج مبكر عندمــــا تلاقي جنوب 
أفريقيا. وتتصدّر مالــــي الترتيب برصيد 
أربــــع نقــــاط متقدمة بفارق نقطــــة عن كل 
من جنــــوب أفريقيا وناميبيــــا، فيما تقبع 

تونس فــــي المركز الرابع مع نقطة واحدة. 
وبعد خســــارة ”موجعة“ أمام ناميبيا 0-1 
وتعادل مخيب أمام مالي 1-1، بات ”نسور 
قرطــــاج“ مطالبــــين بالفــــوز علــــى جنوب 
أفريقيــــا المنتشــــية بفوزهــــا الكبيــــر على 

ناميبيا 0-4، لضمان بلوغ ثمن النهائي.
وأمام مالي، أجرى مدرب تونس جلال 
القــــادري ثلاثــــة تغييرات على تشــــكيلته 
الأساسية التي خســــرت أمام ناميبيا 0 – 
1 افتتاحا، فأشــــرك حمزة رفيعة وعيسى 
العيدونــــي فــــي خــــط الوســــط والظهيــــر 
الأيســــر علي العابدي، وهو ما ضخّ كثيرا 
من الحيوية في جســــد التوانســــة لكن لم 

يسعفهم للفوز على ”النسور“. 
النفــــس  تمُنّــــي  تونــــس  تــــزال  ولا 
باستعادة خدمات قائدها المخضرم صانع 
ألعاب العربي القطري يوســــف المساكني 
(33 عاما) الذي بات رابع لاعب في التاريخ 
يشــــارك فــــي ثماني نســــخ مــــن البطولة، 
مستواه المعهود خلال اللقاء الحاسم أمام 
جنوب أفريقيا، حيث يأمل في هز الشباك 
كي يصبح أول لاعب عربي يسجل في ست 
نســــخ مختلفة من البطولــــة القارية، علما 

أنّه يملك في رصيده 7 أهداف.
وفي حال الخسارة أو التعادل ستغادر 
تونس البطولة من دور المجموعات للمرة 
الأولى منذ 2013، علّما أنها تشــــارك للمرة 
الـــــ16 تواليا وحققــــت المركــــز الرابع في 
2019. وتدرك تونس جيدا صعوبة مهمتها 
خصوصــــا وأن جنــــوب أفريقيــــا، بطلــــة 
نسخة 1996 على أرضها، ضربت بقوة في 
الجولة الثانية بفوزها الكبير على ناميبيا 
برباعية نظيفة، وستســــعى إلى مواصلة 
صحوتها بعد ســــقوطها أمــــام مالي 0 – 2 

في الجولة الأولى.
فــــي المبــــاراة الأخــــرى علــــى ملعــــب 
لوران بوكو في ســــان بيدرو، تلتقي مالي 
بناميبيا على أمــــل الفوز وضمان صدارة 
مجموعتها للنسخة الثالثة تواليا. وفازت 
مالــــي على جنوب أفريقيــــا 2 – 0 افتتاحا 
قبــــل أن تتعادل مــــع تونــــس 1 – 1، وهي 
مرشــــحة نظريا للفوز علــــى ناميبيا التي 
فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطها 
تونس محققــــة أول انتصار في تاريخها، 
قبل أنّ تعيدها جارتها جنوب أفريقيا إلى 

أرض الواقع وتسحقها برباعية.

 أبيدجان - أكد محمود حسن تريزيغيه، 
نجم منتخب مصر لكرة القدم، أنه وباقي 
عناصـــر فريقـــه، يتطلعـــون إلـــى كتابة 
التاريخ في بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 

لكرة القدم. 
وصعد المنتخب المصري إلى الأدوار 
الإقصائية في المســـابقة القارية، المقامة 
حاليا في كوت ديفوار، بعد حصوله على 
المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية 
برصيد  للبطولـــة،  المجموعات  بمرحلـــة 
3 نقـــاط، بفـــارق 4 نقاط خلـــف منتخب 
الـــرأس الأخضر (المتصـــدر)، فيما تفوق 
بفـــارق نقطة وحيدة علـــى منتخبي غانا 
الثالث  المركزيـــن  صاحبي  وموزمبيـــق، 

والرابع على الترتيب. 
ورغم صعـــوده إلـــى دور الــــ16 في 
البطولة، التي يحمل الرقم القياســـي في 
عـــدد مرات الفوز بها برصيد 7 ألقاب، لم 
يتمكـــن منتخب مصر من تحقيق أي فوز 
خلال مســـيرته بالمجموعة، بعدما تعادل 
2 – 2 في لقاءاتـــه الثلاثة أمام منتخبات 

موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.
واختيـــر تريزيغيه أفضـــل لاعب في 
مباراة مصـــر والرأس الأخضـــر، بعدما 
صنـــع الفـــارق لفريقه منذ نزولـــه بداية 
الشـــوط الثاني من عمـــر المواجهة التي 
جـــرت في وقت متأخر من مســـاء الاثنين 
في الجولـــة الأخيـــرة للمجموعة، حيث 
أحرز الهدف الأول لمنتخـــب ”الفراعنة“، 
قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه 

زميله مصطفى محمد. 
وقال تريزيغيه عقـــب المباراة ”أدخل 
ســـنتي العاشـــرة مع المنتخب المصري. 
بالنســـبة لي، لا يوجد شـــيء فـــوق كرة 
القـــدم. إذا أراد اللـــه ذلـــك، فـــإن جيلنا 
ســـيغادر بالـــكأس، لأننـــا نريـــد كتابـــة 

التاريخ“.

مرحلة مهمة

أوضح تريزيغيه في تصريحاته التي 
نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد 
الأفريقـــي لكرة القـــدم (كاف) ”لقد قدمنا 
كل شـــيء لهذا التأهل، وذهبنا للحصول 
عليه بشـــجاعتنا. لدي زملاء رائعون في 

المنتخب“. 
وشـــدد تريزيغيـــه ”ســـنبدأ المرحلة 
الأكثر أهمية في هذه المنافســـة، مباريات 
خـــروج المغلوب، مع الخبرة، ســـنواصل 

إلى النهاية“.
وصيف  مصـــر،  منتخـــب  ويســـتعد 
النســـخة الماضيـــة بالكاميـــرون، لملاقاة 
بالمجموعـــة  الثانـــي  المركـــز  صاحـــب 
السادســـة، التي تضم منتخبات المغرب 

والكونغو الديقراطية وزامبيا وتنزانيا، 
الأحـــد القادم في دور الــــ16 لأمم أفريقيا 
2023. ويطمـــح المنتخب المصـــري، الذي 
ســـيخوض اللقـــاء دون نجمـــه المصاب 
محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، 
للمضـــي قدما في البطولة، التي يســـعى 
للتتويج بها للمرة الأولى منذ نسخة عام 

2010 بأنغولا.
وفـــي ســـياق آخـــر أعلـــن الاتحـــاد 
المصـــري لكرة القـــدم أن حـــارس مرمى 
منتخـــب الفراعنـــة محمد الشـــناوي قد 
تعرض للإصابة في الكتف خلال مباراة 

المنتخب مع الرأس الأخضر. 
وقال محمد أبوالعلا طبيب المنتخب 
المصري في تصريحات للمركز الإعلامي 
للاتحـــاد المصري لكرة القـــدم عبر موقع 
إن  فيســـبوك  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الفحـــص المبدئي لمحمد الشـــناوي أثبت 
إصابته في الكتف. وأضاف أن مدة غياب 

اللاعب ستتحدد بعد إجراء الأشعة.

تفهم الانتقادات

مـــن ناحية أخرى أكـــد عمر مرموش 
نجم منتخـــب مصر أن النتائـــج لم تكن 
الأفضـــل فـــي دور مجموعـــات كأس أمم 
أفريقيا. وقـــال مرموش ”الرأس الأخضر 
منتخـــب كبير، ونتائجنا لـــم تكن أفضل 
شـــيء، والأهم التأهل، يجب غلق صفحة 

دور المجموعات“. 
وأضـــاف ”محمد صـــلاح لاعب كبير 
ويتحمل مســـؤولية كبيـــرة ونتعلم منه، 
وأي لاعب كان ســـيحتفل بقميصه مثلما 

فعل مصطفى محمد“.

وأتم ”نتفهـــم الانتقـــادات وهذا حق 
الجميع، المنتخب بالكامل على قلب رجل 
واحد، ونســـعى لتحقيق نتائج إيجابية 

لإسعاد الجمهور“. 

وتأهـــل منتخب مصـــر بعدما احتل 
المركـــز الثانـــي برصيـــد 3 نقـــاط مـــن 3 
تعادلات، خلـــف الرأس الأخضر المتصدر 
بــــ7 نقـــاط، مقابل نقطتين لـــكل من غانا 

وموزمبيق. 
كما أكد أحمد حجازي مدافع المنتخب 
المصري أن فريقه يشـــعر بالحزن الشديد 

رغم التأهل لدور الـ16 من البطولة. 
وقال حجازي في تصريحات صحفية 
”إنهم يشـــعرون بالحزن بســـبب النتائج 
التـــي حققوها حتى الآن فـــي البطولة“. 
وأضـــاف ”نعـــم تأهلنا لكـــن النتائج لم 
تكـــن جيـــدة.. حققنا 3 تعـــادلات وهذا لا 

يناسب“. 
وأوضـــح ”أمامنا خمســـة أيام حتى 
نلعب مباراة دور الـ16، نحاول أن نرتاح 
قليـــلا من الضغوط العصبية التي مررنا 
بها في الفترة الماضية“. وتابع ”دون شك 
لدينا أخطاء ونســـعى إلـــى علاجها في 

الأيام المقبلة“.

طموحات لا تتوقف

كأس أفريقيا: المغرب لحسم 
القمة وتونس لتجنب الخروج 

الكونغو لتأكيد صعودها عبر تنزانيا ومالي تلتقي ناميبيا

يســــــعى المنتخب المغربي لضمان صدارة المجموعة السادســــــة بكأس أمم 
ــــــة للمجموعة، التي  ــــــره الزامبي فــــــي الجولة الثالث ــــــا، بمواجهة نظي أفريقي
تشــــــهد أيضا مواجهة أخرى بنفس التوقيت بين منتخبي تنزانيا والكونغو 
ــــــة. من جانبه مازال منتخب تونس يمتلك فرصة كبيرة في بلوغ  الديمقراطي

دور الـ16، لكن بشرط أن ينتصر على جنوب أفريقيا.

منتخب مصر يسعى لكتابة 

التاريخ في الكأس الأفريقية

ر ي و
رصيد

ق 

م و و
آخر مع أب
وبع

بضم

نسووي عاد إلى التوهج 

خلال المواجهة أمام كوت 

ديفوار صاحبة الأرض، وسجل 

هدفين لبلاده، ليقودها لفوز 

مثير على الأفيال

جاهزون للتحدي

المنتخب المصري يطمح 

إلى المضي قدما في 

البطولة التي يسعى إلى 

التتويج بها للمرة الأولى منذ 

نسخة عام 2010

بعد خسارة موجعة أمام 

ناميبيا وتعادل مخيب أمام 

مالي، باتت تونس مطالبة 

بالفوز على جنوب أفريقيا 

لضمان بلوغ ثمن النهائي

 أبيدجان - ســـاهم السيناريو الجنوني 
والـــرأس  غانـــا   – موزامبيـــق  لمبارتـــي 
مصـــر فـــي الجولـــة الثالثة  الأخضـــر – 
الأخيـــرة من دور المجموعـــات لكأس أمم 
أفريقيـــا فـــي كرة القـــدم، بتأهل خمســـة 
منتخبات إلى دور الـ16 دون أن تلعب. فقد 
ضمنت منتخبات المغرب، غينيا، أنغولا، 
بوركينا فاســـو ومالي بلوغ ثمن النهائي، 

لحصدها أربع نقاط حتى الآن. 
وينـــص نظام المســـابقة علـــى تأهل 
بطل ووصيف كل من المجموعات الســـت 
إضافـــة إلـــى أفضل أربعـــة منتخبات في 
المركـــز الثالث. وبعد اختتام منافســـات 
المجموعـــة الأولى وحلول ســـاحل العاج 
المضيفة ثالثـــة بثلاث نقاط، والمجموعة 

الثانيـــة بحلـــول غانـــا ثالثـــة بنقطتين، 
باتـــت النقاط الأربع تمهـــد طريق الأدوار 
الإقصائية كونها تضمن في أسوأ الأحوال 
التأهل كأحد أفضـــل أربعة منتخبات من 
المركز الثالث (شرط عدم الحلول في ذيل 

الترتيب). 
وهـــذا الأمـــر ينطبق علـــى منتخبات 
المغرب وغينيا وأنغولا وبوركينا فاســـو 
ومالـــي التي انضمت إلـــى المتأهلين من 
الاســـتوائية  غينيا  والوصافة  الصـــدارة 
الـــرأس  أولـــى)،  (مجموعـــة  ونيجيريـــا 
والســـنغال  (ثانيـــة)،  ومصـــر  الأخضـــر 

(ثالثة).
وكانـــت مصـــر متعادلة فـــي الدقيقة 
1 عندما  الأخيرة مع الـــرأس الأخضر 1 – 

منحهـــا مصطفـــى محمـــد هـــدف التقدم 
في الوقـــت القاتل (3+90)، بيد أن شـــباك 
الحـــارس محمـــد الشـــناوي اهتـــزت في 
الدقيقة التاســـعة مـــن الوقـــت البدل من 
الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل 2 – 2. 

وفي الوقت عينـــه، كانت غانا متقدمة 
بأريحية علـــى موزامبيـــق بركلتي جزاء 
أندريه أيـــو، لكنها اســـتقبلت هدفين في 
الدقيقتيـــن 1+90 و4+90 لتنتهي المباراة 

بالتعادل أيضا 2 – 2. 
تصـــدر الـــرأس الأخضـــر المجموعة 
بســـبع نقـــاط، وحلّت مصـــر وصيفة رغم 
حصدهـــا ثـــلاث نقـــاط فقـــط مـــن ثلاثة 
تعادلات، مقابـــل نقطتين لغانا التي حلّت 

ثالثة بفارق الأهداف عن موزامبيق.

سيناريو مثير يؤهل خمسة منتخبات 

إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا
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كيف تحول إيمليو نسووي من لاعب 

عاطل إلى هداف أمم أفريقيا
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مثير على الأفيال



الشــــمري،  فــــراج  أشــــاد   - الدوحــة   
الصحافــــي الرياضي ومشــــجع كرة القدم 
كفيف البصر الســــعودي، بخدمة التعليق 
الوصفــــي الســــمعي في كأس أمم آســــيا 
لكرة القدم 2023، في قطر، مشــــيرا إلى أن 
البطولة أتاحت للمشجعين من المكفوفين 
المباريــــات  متابعــــة  البصــــر  وضعــــاف 
والاســــتمتاع بهــــا أســــوة بغيرهــــم مــــن 

المشجعين المبصرين.
وقال الشــــمري الــــذي جــــاء إلى قطر 
لدعــــم المنتخب الســــعودي في مشــــواره 
بالمســــابقة القاريــــة، إن حضور مباريات 
كــــرة القدم مــــع خدمة التعليــــق الوصفي 
الســــمعي يعــــد تجربــــة فريــــدة تتيح له 
الاســــتمتاع بمتابعة المبــــاراة على نحو 

رائع لم يخطر في مخيلته من قبل.
أضاف الشمري في تصريحات نقلتها 
اللجنة المنظمة لبطولة أمم آســــيا 2023، 
الثلاثاء ”كرة القدم الرياضة المفضلة لدي، 
فهي لعبــــة مذهلة توحد الناس وتجمعهم 
معا“. وأضاف ”تغمرني مشاعر السعادة 
بالتواجــــد فــــي المدرجات لدعــــم منتخب 
بلادي والاســــتمتاع بالأجواء الحماســــية 
مــــع عشــــرات الآلاف مــــن المشــــجعين. لا 
شــــك أن توفير هذه الخدمــــة والعمل على 
انتشــــارها إنجاز رائع تستحق عليه قطر 

كل الشكر والتقدير“.
وتابع ”اعتدنا كمشجعين من مكفوفي 
وضعــــاف البصر الاعتمــــاد على صيحات 
وهتافــــات الجماهيــــر لمعرفــــة مــــا يدور 

خلال المبــــاراة، أو مرافقة أحد الأصدقاء 
المبصريــــن لوصــــف الأحداث لنا بشــــكل 
بســــيط ومختصــــر، فيمــــا توفــــر الخدمة 
فرصة استثنائية لمتابعة ما يجري داخل 

وخارج المستطيل الأخضر“.
ويعتبر الشــــمري (29 عاما) واحدا من 
بيــــن العديد مــــن المشــــجعين المكفوفين 
وضعــــاف البصــــر الذين يســــتفيدون من 
خدمــــة التعليــــق الوصفي الســــمعي في 
كأس آسيا قطر 2023، وتوفر ميزة الإتاحة 
المتخصصــــة لفراج الحصول على تعليق 
باللغــــة العربية يصف مجريــــات المباراة 
على أرض الملعب ومــــا يرافقها من ردود 
فعل الجماهير على المدرجات بشكل دقيق 

ومفصل.
مــــن جانبهــــا، أكدت المهندســــة بدور 
المير، المدير التنفيذي للاستدامة والبيئة 
في اللجنــــة المحلية المنظمــــة لكأس أمم 
آســــيا، أن إدراج هذه الخدمة يشكل ركيزة 
أساســــية لالتزام اللجنة المحلية المنظمة 
للبطولــــة بتوفير تجربة تتميــــز بالإتاحة 
وسهولة الوصول إلى جميع المشجعين.

وأشارت المير ”نؤمن بأن لكل شخص 
الحــــق فــــي حضــــور مباريات كــــرة القدم 
والاســــتمتاع بها، بغض النظر عن قدرته 
واحتياجاتــــه الخاصــــة. وتأتــــي خدمــــة 
التعليق الوصفي الســــمعي كأحد عناصر 
الإرث المجتمعي والإنساني لكأس العالم 
فــــي قطر 2022، حيث تمكنــــا خلال الحدث 
الكــــروي العالمي من تحقيق اســــتضافة 

مبهرة تجــــاوزت المعاييــــر المعتمدة في 
الإتاحة وسهولة الوصول“.

وشــــهد مونديــــال قطــــر طــــرح خدمة 
التعليــــق الوصفــــي الســــمعي لأول مرة، 
وكذلك تقديــــم هذه الخدمــــة للمرة الأولى 
باللغة العربية. وبنــــاء على إرث البطولة 
العالميــــة، أصبحت الخدمة متاحة مجددا 
فــــي كأس آســــيا، وتــــم تعييــــن معلقيــــن 
متخصصيــــن تلقــــوا تدريبــــات مكثفة من 
قبــــل اللجنــــة المحلية المنظمــــة للبطولة 
الآســــيوية بالتنســــيق مع جامعة حمد بن 

خليفة.
ويمكن للمشــــجعين الوصول إلى هذه 
الخدمــــة، التي تتوفــــر في جميــــع أنحاء 

الملعــــب، من خــــلال هواتفهــــم المحمولة 
واســــتخدام ســــماعات الــــرأس الخاصــــة 
بهم. ويوفــــر التعليق الوصفي الســــمعي 
للمشجعين وصفا مفصلا لما يحدث على 
أرض الملعــــب، بمــــا في ذلــــك موقع الكرة 
وتعبيرات وجوه اللاعبين وردود أفعالهم، 

وكذلك ما يحدث في المدرجات.
وإلى جانب خدمــــة التعليق الوصفي 
السمعي، توفر كأس آسيا قطر 2023 مزايا 
الإتاحة وســــهولة الوصــــول الأخرى مثل 
المداخــــل والمقاعد التــــي يمكن الوصول 
إليهــــا لمســــتخدمي الكراســــي المتحركة 
والمشــــجعين من ذوي القــــدرة المحدودة 
على الحركة، إضافة إلى غرف المســــاعدة 

الحســــية للمشــــجعين من ذوي صعوبات 
الإدراك الحسي بما في ذلك التوحد.

وتستضيف قطر كأس أمم آسيا للمرة 
الثالثة فــــي تاريخها، لتحقــــق بذلك رقما 
قياســــيا في احتضانها المهرجان الكروي 
الآسيوي، بعد أن حققت استضافة ناجحة 

للبطولة في 1988 و2011.
وتتنافــــس فــــي النســــخة الـــــ18 مــــن 
الحــــدث القــــاري 24 منتخبــــا مــــن أفضل 
المنتخبات في آسيا على الطريق لمنصة 
التتويج بكأس درة البطولات الآســــيوية، 
مــــع 51 مباراة تقام فــــي 9 ملاعب، 7 منها 
اســــتُخدمت ســــابقا لاســــتضافة مباريات 

مونديال قطر 2022.
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صباح العرب

اللاانتماء محرك 

المبدعين 

والمختلفين
 إن المتأمــــل فــــي ســــير المبدعين من 
ومفكريــــن،  وفنانــــين  وكتــــاب  علمــــاء 
وخاصة أولئك الذيــــن يخلدهم التاريخ 
كمختلفين لا يوجد الكون مثيلا لهم، قد 
يدرك حقيقة ماهية الشعور باللاانتماء 

الذي رافقهم جميعا.
هذا الشــــعور يــــكاد يكــــون المحفز 
الأول للإنســــان نحــــو الاختــــلاف. قــــد 
نتساءل مثلا ما الذي جعل نيتشه الذي 
عــــاش ومات بــــين عامــــي 1844 و1900، 
يكــــون هو نيتشــــه الذي نعرفــــه اليوم، 
الفيلســــوف العدمي الغارق في قانونه 
المثالي، المتمســــك بكل فلسفته وكتاباته 
التي حطمت أصنامــــا فكرية كثيرة؟ أو 
مــــا الذي جعل فرويد أحــــد أعظم علماء 
النفس؟ أو حتى ما الذي جعل أم كلثوم 
في الأغنيــــة العربية  أهــــم ”المصلحين“ 
رغم أنها وجدت فــــي فترة انحلال فني 

كبيرة؟
لا داعــــي لنبتعــــد كثيــــرا، فمحمــــد 
مثلا، نبــــي الأمة الإســــلامية، قد يكون 
خير نموذج للشعور باللاانتماء، فحين 
اشتد به الشــــعور بالاختلاف والرفض 
لمبادئ أمته وقيمهــــا، انعزل واعتزلهم، 
ليفكــــر فيهم وفــــي دنياهم مــــن عل، ثم 
يعود إليهــــم محطما أصنامهم جميعها 

وواضعا لهم منهجا حياتيا جديدا.
اللاانتماء، شــــعور يرافق الكثيرين 
دون أن يفهمــــوه، دون حتى أن يدركوا 
أنه يدعوهم إلــــى التغيير ولن يفارقهم 
التبعيــــة  سلاســــل  يكســــروا  حتــــى 
لمحيطهم. قد يكــــون الواحد منا منتميا 
إلى مجتمعه، يمارس سلوكياته نفسها، 
يتبنــــى عاداتــــه وتقاليــــده، لكنــــه دائم 
الإحســــاس بأنه ليس حقيقيــــا، غريبا، 
لا يرتــــاح في أن يكون مثلهم، يتبنى كل 
شــــعاراتهم ويكون نسخة مكررة عنهم، 
تأتي إلى العالم وترحل عنه دون بصمة 

تذكر.
إن مشكلة اللامنتمي ليست جديدة، 
فقد لازمت الإنسان منذ وجد، والتاريخ 
يزخر بقصص ”المتمردين“ على الانتماء 
الأعمى للقطيع البشــــري، لكن لم يتكلم 
عنه أحد، ولم يكتب عنه أي مفكر، حتى 
جاء كتاب ”اللامنتمي“ للبريطاني كولن 
ولســــون فــــي العــــام 1956، ليتتبع آثار 
اللامنتمين فــــي الأدب الغربي، ويضرب 
أمثلة لا تــــزال تجعل من الكتاب مرجعا 
نفســــيا عميقا، رغم أن مؤلفه حين كتبه 
لم يكن قد تجاوز الرابعة والعشرين من 

عمره.
لا يــــزال الكتــــاب يثيــــر مناقشــــات 
مرجعُهــــا إلــــى أنّــــه يعالــــج هواجــــس 
”لا  الــــذي  ذاك  اللامنتمــــي،  الإنســــان 
ينتمــــي إلى حــــزب أو عقيــــدة، ويجرّر 
ظلّــــه العمــــلاق فــــي طريقــــه المظلمــــة، 
مستســــلما حينا ومتمــــرّدا حينا آخر“. 
إنه أيضا ينظر إلى الإنسان اللامنتمي 
في ضــــوء ســــلوكياته وحتــــى جرائمه 
وأفعاله الجنونيــــة، ويعيدها إلى أصل 
شــــعوره، مؤكــــدا أن عدم فهم الشــــعور 
وتوجيهه في اتجاهه المناسب قد يؤدي 

باللامنتمي إلى أن يجد نفسه مجرما.
ولســــون يقدم لنا دراســــة واســــعة 
لشــــخصية اللامنتمي كمــــا تتجلّى في 
آثار كبار الكتّاب والفنانين، فيحلّل آثار 
كافكا ودستويفسكي وهمنغواي وكامو 
وســــارتر ونيتشــــه وفان كوخ ولورنس 
وهنــــري باربــــوس وســــواهم تحليــــلا 
يسلط الضوء على روائع هؤلاء الكتاب 
الســــاكن  اللامنتمي  وعلى  والفنانــــين، 
والمتمــــرد بين مؤلفاتهــــم. وكم نحن في 
حاجة إلى كتاب يتتبــــع اللاانتماء عند 

مبدعينا العرب.
مختصــــر حديثنا، أن هذا الشــــعور 
الغريــــب الــــذي يقلــــق أرواح بعضنــــا، 
ولا يــــزال البعــــض الآخــــر غيــــر مدرك 
لماهيته، وربما لا تشعر به الأغلبية، هو 
شــــعور طبيعي، قد يحــــوّل حياتنا إلى 
سلســــلة كوابيس لا تنتهي، فكلما شعر 
المــــرء بالانتمــــاء، باغتــــه اللاانتماء من 
اتجاهات أخرى، وكلمــــا قدم وتقدم في 
الحياة شــــعر أنه لم يفعل شــــيئا يذكر، 
إنــــه دائم البحث عــــن المعنى، عن الفعل 
وعن الوجود الذي يؤســــس به لانتمائه 

الخاص.
”شــــقاء اللامنتمــــي إذن هو شــــقاء 

الأنبيــــاء، إنــــه ينســــحب مــــن غرفتــــه 
كالعنكبوت في الزوايا المظلمة، ويعيش 

وحيدا، راغبا عن الناس“.
عش شقاءك واستمتع به، ولا تتخل 
عن لا انتمائك واتخــــذه وقودا لروحك، 

محفزا لشغفك.

خدمــــــة التعليق الوصفي الســــــمعي في كأس أمم آســــــيا لكرة القدم تتيح 
ــــــة يصف مجريات المباراة وردود فعل  الحصول على تعليق باللغة العربي

الجماهير على المدرجات بشكل دقيق ومفصل.

مشجعون مكفوفون يعيشون تفاصيل المباريات 

بخدمة التعليق الوصفي السمعي

فتجربة فريدة 

 باريــس - انطلق الاثنيـــن في باريس 
أســـبوع الأزياء الراقية، مع حضور عدد 
من النجوم أبرزهم جنيفر لوبيز وريهانا، 
وعـــرض تصاميم إبداعية في هذا الحدث 
الذي يشكل واجهة لقطاع يدرّ المليارات.

ويختلـــف هـــذا الحدث عن أســـبوع 
الموضـــة في باريـــس، إذ يقام أســـبوع 
الأزياء الراقية للســـيدات في يناير لفصل 
الصيف، وفي يوليو لفصل الشـــتاء، فقط 
فـــي باريس، إذ لهـــذا الموعد خصوصية 

فرنسية محمية بموجب وضع قانوني.
كمـــا أن هذا الحدث مغلـــق، إذ يمكن 
فقط للصحافة والزبائن حضور العروض 
التقديميـــة للقطـــع الفريـــدة المصنوعة 
يدويا.وقـــد اعتاد المتابعون أن يســـرق 
الحاضرون في الصف الأمامي خلال هذه 

العروض، الأضواء من المنصة.
ســـكاباريللي،  دار  عـــرض  وخـــلال   
جلست نجمات على كراسيهن في مقدمة 

الحضور: الممثلة زندايا والمغنية جنيفر 
لوبيز، أو حتى الســـيدة الأولى السابقة 
وحضـــرت  برونـــي.  كارلا  فرنســـا  فـــي 
الصحافيـــة الأشـــهر في عالـــم الموضة 
آنا وينتور، رئيســـة تحريـــر مجلة فوغ، 
العرض المبهـــر، مختبئة خلف نظاراتها 
الشمســـية، مع إخفاء العلامـــة التجارية 

كي لا تثير حفيظة أحد.
وقد وُضعت أفضـــل زبونات العلامة 
التجارية، مـــن جميع الأعمار، في الصف 
الأمامـــي، بجانـــب أقفـــاص ومنحوتات 
وتمحـــور  كريمـــة…  وأحجـــار  مذهبـــة 
الموضـــوع المعلـــن لهذا العـــرض الذي 
حمـــل توقيع المصمـــم دانييل روزبيري، 

حول ”المخلوقات من العالم الآخر“.
وأوضحت مديرة التصاميم النسائية 
لدى ديـــور، ماريا غراتســـيا كيوري أنها 
تعمقت في تأملات فيلســـوف الجماليات 

والتر بنيامين لهذا الموسم. 

 الرباط - فـــي تصنيف جديد له، وضع 
الأميركـــي،  مانكـــي“  ”إنســـايدر  موقـــع 
المغرب  التصنيفـــات،  فـــي  المتخصص 
في المرتبـــة الأولى ضمـــن قائمة أفضل 
30 مكانا للعيش في العالم تتمتع بطقس 
جيـــد ملائـــم للاســـتقرار، معتمـــدا على 
بيانات صادرة عن مؤشر الأداء المناخي 

العالمي لسنة 2023.
وحصل المغرب ضمن هذا المؤشـــر 
علـــى 0.96 نقطة، ليحتل بذلـــك الصدارة 
على هذا المســـتوى، حيث أفاد ”إنسايدر 
بأن ”متوســـط درجـــات الحرارة  مانكي“ 
خـــلال النهـــار فـــي المملكة وعلـــى مدار 
أشـــهر الســـنة يتـــراوح ما بيـــن 10 و30 
درجة مئويـــة، كما يبلغ متوســـط هطول 
الأمطار في هذا البلد 40 يوما في الســـنة 
الواحدة“، مشـــيرا في الوقت ذاته إلى أن 
”عدد ساعات سطوع الشمس في المغرب 

يبلغ 3117 ساعة في السنة“.
وجاءت الولايـــات المتحدة الأميركية 
فـــي المركـــز الثانـــي عالميـــا مـــن حيث 
أفضـــل الأماكن التـــي تتمتع بطقس جيد 
والصالحـــة للعيـــش والاســـتقرار، وذلك 
بعدمـــا حصلـــت علـــى 0.93 نقطة ضمن 
مؤشـــر المناخ العالمي، فيما احتلت كل 
من الـــرأس الأخضر وكينيا والمكســـيك 
المركـــز الثالث والرابـــع والخامس على 
التوالي، في حين جـــاءت جنوب أفريقيا 
فـــي المركـــز الســـادس بــــ0.86 نقطة في 

مؤشـــر المناخ الذي اعتمده واضعو هذا 
التصنيف.

وعن منطقة شمال أفريقيا، وبالإضافة 
إلـــى المغرب، ضمت القائمة كذلك كلا من 
مصـــر التي احتلت المرتبـــة الـ21 بعدما 
حصلـــت علـــى 0.76 نقطـــة فـــي مؤشـــر 
المناخ العالمي برســـم السنة الماضية، 
والجزائـــر التي حصلت علـــى 0.75 نقطة 
ضمن المؤشـــر ذاته، وليبيا التي جاءت 
في المرتبة ما قبل الأخيرة ضمن القائمة 

التي تضم 30 دولة.

كمـــا ضم تصنيف الموقـــع الأميركي 
بلدين من منطقة الشـــرق الأوســـط، هما 
لبنـــان الذي جاء في المركز الـ13 والأردن 
الذي احتـــل الرتبة الـ19، إضافة إلى دول 
أوروبية أخرى على غرار كل من إسبانيا 
وفرنســـا واليونـــان ومالطـــا والبرتغال 
وقبـــرص، فيما كانـــت القـــارة الأميركية 
ممثلـــة بـــكل مـــن البرازيـــل وفنزويـــلا 

والإكـــوادور وهنـــدوراس والأوروغواي.
وأورد المصـــدر ذاتـــه أن ”اليـــوم الجيد 
من حيث الطقس حســـب مؤشـــر الإقامة 
العالمـــي، هو اليوم الذي تكون فيه درجة 
الحـــرارة مقبولة وتتراوح عـــادة ما بين 
18 و30 درجة مئويـــة مع انخفاض درجة 
الرطوبة“، مشـــيرا إلى أن ”العام الحالي 
مـــن المتوقـــع أن يشـــهد حرارة شـــديدة 
بالتغيرات  مرتبطـــة  طبيعيـــة  وكـــوارث 
المناخية المســـتمرة“، لافتـــا في الوقت 
ذاتـــه إلـــى أن ”هذه التغيـــرات المناخية 
تســـلط الضـــوء على غيـــاب المســـاواة 
المجتمعيـــة فـــي بعض الـــدول نظرا لأن 
الأشـــخاص المهمشـــين هم الأكثر تأثرا 

بهذه الظروف المناخية“.
وســـبق أن صنفت مجلّة ”ويذرْ وايزْ 
المنـــاخ المغربي ثالث أفضل  ة“  الأميركيَّ

مناخ عبر العالم.
وإن كانـــت المجلـــة الأميركيـــة تلفت 
إلى أن الحكم على المناخ بكونه جيدا أو 
رديئا، يبقى أمـــرا ذاتيا يصدر عن الفرد، 
لأن هنـــاك من يعشـــق الاســـترخاء تحت 
أشـــعة الشـــمس، فيما قد يفضل آخرون 
البرودة والشـــتاء، فإنها تفيد بأن أفضل 
مناخ، هو ذاك الذي يؤثر بصورة إيجابية 
على الصحة البدنية كما النفســـية للفرد، 
الـــذي قد يصاب بأمراض عضويّة نتيجة 
قســـوة المناخ، وقد يتحســـن حاله تبعا 

لتحسن حاله أيضا.   

أسبوع الأزياء الراقية في 

باريس يستقطب المشاهير

المغرب أفضل مكان للعيش في العالم 

من حيث الطقس

اليوم الجيد من حيث 

الطقس، هو الذي تكون فيه 

درجة الحرارة مقبولة وتتراوح 

ما بين 18 و30 درجة مئوية 

مع انخفاض درجة الرطوبة

حنان مبروك

ح

الكــــروي العالمي من تحقيق اوهتافــــات الجماهيــــر لمعرفــــة مــــا يدور 

قررت النيابة العامة في 

مصر إحالة المطربة 

شيرين عبدالوهاب إلى 

محكمة جنح 6 أكتوبر، 

في واقعة اتهامها بسب 

وقذف المنتج محمد 

الشاعر، الممثل القانوني 

لشركة {ذي بيسمنت 

للإنتاج الفني}، ومن 

المقرر عقد أولى 

الجلسات فبراير 

المقبل.

وكانت مباحث 

الإنترنت بوزارة 

الداخلية، قد 

تلقت بلاغا من 

الشاعر، يتهم 

فيه الفنانة 

بتعديها عليه 

بالسب والقذف 

والتشهير بغير 

وجه حق خلال 

مؤتمر صحفي 

مصور.
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